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  :یقول االله تعالى في محكم تنزیله

] ْ ا تَر الِحً َ لَ ص َ م ْ أَعْ أَن َ الِدَيَّ و َ ى و لَ عَ َ يَّ و لَ تَ عَ ْ م َ تَكَ الَّتِي أَنْع َ م ْ ع َ نِ كُر ْ أَشْ نِي أَن ْ زعِ ْ بِّ أَو َ قَالَ ر َ نِيو لْ خِ أَدْ َ اهُ و   ضَ

ینَ   الِحِ كَ الصَّ ادِ َ ب تِكَ فِي عِ َ م ْ ح َ ر   ]بِ

  اللهم أعنا على شكرك على الوجه }من لم یشكر الناس لم یشكر االله { :  صویقول رسول االله 

  .الذي ترضى به عنا

  شرافه وتشجیعه المتواصل لإ الدكتور بلبشیر عبد الرزاق:ونتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل 

  الفنونبالشكر إلى كافة أساتذة قسم  وأتقدم

  والعرفانتقدم بأسمى عبارات الشكر أوأخیرا 

  من قریب أو من بعید يإلى كل من ساعدن

  .من الأساتذة والزملاء في الدراسة  في انجاز هذا العمل
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  بسم االله الرحمان الرحیم   

یراً  [: قال تعالى غِ َ انِي ص َ بَّی َ ا ر َ ا كَم َ م ُ ه ْ م َ ح ْ قُل رَّبِّ ار َ ةِ و َ م ْ نَ الرَّح لِّ مِ نَاحَ الذُّ َ ا ج َ م ُ ه ْ لَ فِض اخْ َ    ]و

  ]24: الإسراء [

  المولى خیرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى التي سهرت إلى التي أوصاني بها

  اللیالي لأنام ملئ أجفاني إلى  

  .منبع الحب والحنان إلى أمي الغالیة

   إليصدقائي من تاء تلمسان أوجمیع  صدیقالو ابن خالتي الرفیق و  ،جدتي الحنونة إلى   

              تاء تبسة
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  :مقدمة
 أساسيلطالما كان الفن التشكیلي في صورة مختلفة، مقوم       

من مقومات الثقافیة، وتأصیل التراث حیث اتخذ هذا الفن صورة مشرفة 
في إطار النشاط الثقافي العربي،و أصبحت له مكانة مرموقة في الفنون 

رز رسامون ومبدعون ینتجون في قدرة وموهبة، في بالعربیة المعاصرة و 
  .ختلف المدارس الفنیة العالمیة م

كما یتنامى الاهتمام العالمي بتجارب الفن التشكیلي كنشاط       
والبصیرة، وشحذ  یقوم على مخاطبة الحس والعقل، والبصر إنساني

نتاجهاالمستهدف بقراءة الصورة،  الإنسانالهمم، ویمر  ٕ ، بهذا النشاط وا
خیل، والتفكیر المنطقي في ، التذكر، التالإدراكالمعرفي، حیث یستخدم 

التعامل مع ما یراه من رسالة، وما ینتجه من خبرة جمالیة، او محتوى 
  .معرفي تتضمنه الصورة

لقراءة الصورة ، نظري منهج وصفي إطاراوتتمثل هذه الدراسة      
یستند فیه الباحث إلي إجراء ومعاینة منظورة ، بأسلوب مسحي وتحلیلي 
 .شكیلیة لبعض نماذج الأعمال الت

ولقد قام في الجزائر خلال القرن التاسع عشر نخبة من كبار      
الاجتماعیة  المستشرقین و الرسامین الغربیین الذین إنبهروا بتراء البیئة

ناطقة تعبر عن  أعمالوترك العدید منهم لوحات و  المحافظة الإسلامیة
لمتمیز وكان و ثرائها ا وأصالتهاسحر هذه البیئة وعمقها  إليانجذابهم 

تیانمن أهم هؤلاء دولاكروا وفرومتیس  ٕ دیني الذي یعتبر حلقة مهمة  وا
 .في بحثي هذا 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           مقدمة

   2 

لقد كنت الحروب التي تمت بین الغرب والعرب مصدر     
، فریدریك ، دولاكروا ، الموضوعات بعض الفنانین نذكر من بینهم جیروه 

تیان، بیتر برفیل ، جان لیون  ٕ احد الفنانین المستشرقون  دینیه الذي یعتبر وا
دینه  إتیانزار ، الذین وضعوا بصمتهم خالدة في الفن التشكیلي الجزائري 

لك ذبوسعادة ولمسیلة حیث رسم لوحات وك، وورقلة ، غواط الأ بـ الجزائر فمر
  .اوجین دولاكروا

ة العربیة في نهایة القرن أوابرز الرسامون المستشرقون صورا لواقع المر 
 . التاسع عشر

هیبولیت "ة الشرقیة عند الرسام الفرنسي ألوحات المر  توتعدد     
ة وهو یتنقل في سهول المتیجة غرب أوقد رصد نماذج كثیرة للمر  "لازارجیس

لوحات هذا الفنان لوحة  أشهرومن ، الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل 
ائر الي بمتاحف الجز  الأصلیةلا تزال بعض لوحاته "الحالمة"ولوحة  "فاطمة"

ویدخل عنصرا خیالیا علیها  "هنري ما تیس"الیوم وهكذا راح الرسام التشكیلي 
والموجودة حالیا بمتحف ، النخیل  ارجأشة عاریة وسط أویرسم جسد امر ، 

 .  الأمریكیةبالتیمور بالولایة المتحدة 
التي كانت متداولة بین الفنانین  والأسالیبوعلي غرار الاتجاهات     
، الفن التشكیلي الغربي وصقله لبعض  تأثیروبفعل ، الغربیین  ینالتشكیلی

المواهب الجزائریة ظهرت نخبة من الفنانین التشكیلیین الجزائریین المتشبعین 
  .والمذاهب الغربیة في بدایة القرن العشرین لأسالیببا

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           مقدمة

   3 

ما هو واقع المرأة الصحراویة في الفن التشكیلي : الإشكالیة الأساسیة
  الجزائري بین التحلیل والنقد؟

  :الإشكالیات الفرعیة
 كیف تطور الفن التشكیلي الجزائري من خلال اهتمامه بالمرأة الصحراویة ؟  -
 ما مدى مصداقیة أعمال المستشرقین لواقع المرأة الصحراویة؟   -
واوجین لاكروا في وصف واقع المرأة إلي أي مدى أدت مساهمة إتیان دیني  -

 الصحراویة في الفن التشكیلي الجزائري؟

  :أهداف الدراسة
یتمثل هذا البحث محاولة لدراسة ملامح الفن التشكیلي الجزائري من  

جهة ومدى اهتمامه بإبراز واقع المرأة الصحراویة، ومعالجة مجموعة من 
من حیث مدى الالتزام بالمشكلة  اللوحات الفنیة التي تناولت المرأة الصحراویة

براز الوجه الخلفي من اللوحة ٕ   .وا
اكتشاف جانب من تاریخ الجزائر الذي دونه الفنانون التشكیلیین في مجموعة  -

 .من اللوحات 
الاطلاع على مدى تأثیر المستشرقین على تطور الفن التشكیلي الجزائري من  -

 .خلال إسهماتهم
رقین مع واقع الذي عاشته المرأة الصحراویة معرفة مدى واقعیة  لوحات المستش -

. 
القاء الضوء على مقومات اللوحة الفنیة واعطاء قراءة لمكوناتها شكلا  -

 .ومضمونا
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  :أسباب الدراسة
من الأسباب الذاتیة هي أن الفن التشكیلي الجزائري وخاصة اللوحات  

لرغبة في الفنیة من مجال اهتمامي من الناحیة النظریة والتطبیقیة، وكذا ا
البحث حول علاقة اللوحة الفنیة والنقد والتحلیل من خلال الخطوات المتبعة 

  .في التحلیل الفني
  :ومن الأسباب الموضوعیة ما یلي

نقص الدراسات التي تناولت المرأة الصحراویة كجزء من الفن التشكیلي  -
  .الجزائري

 .نقص الدراسات المتعلقة بتحلیل ونقد لوحة فنیة  -
ة ستشرقین في التعبیر عن واقع المرأالضوء عن مدى واقعیة الم عدم تسلیط -

 .الصحراویة 

  :الدراسات السابقة
  :الدراسة الاولى
دراسة تحلیلیة نقدیة (اللوحة الفنیة بین التحلیل والنقد :بلجیلالي لطیفة

- 2016، جامعة تلمسان،  )للوحة المرأة والطفل للفنان محمد اسیاخم
2017.  

  :الدراسة الثانیة 
صورة المرأة في الفن الاستشراقي دراسة تحلیلیة " یمینة منخر فیس 

جامعة " ایتیان دینیه" اوجین دولاكروا" سسمیولوجیة لعینة من اللوحات 
  .م2012الجزائر، 

  :الدراسة الثالثة
قراءة (الدلالات التعبیریة وراء اللوحة الاستشراقیة  ملاك بلال
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جامعة تلمسان ، "اخل غرفتهننسوة جزائریات د"سیمیولوجیة للوحة 
2016-2017.  
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  : خطة الفصل الأول
  .الحركة التشكیلیة في الجزائر وأهم مراحل تطورها: الفصل الأول
  .أهم المراحل التاریخیة لتطور الفن التشكیلي في الجزائر: المبحث الأول
  . يتاریخ نشأة الفن التشكیلي الجزائر :المطلب الأول
بعد الفن التشكیلي الجزائري إبان الاحتلال ومرحلة ما :المطلب الثاني

  .الإستقلال
  .معالم تأثر الفن التشكیلي الجزائري بالفن الغربي:المطلب الثالث
  .واقع المرأة الصحراویة في الفن التشكیلي الجزائري :المبحث الثاني

  .نظرة المستشرقین للمرأة الجزائریة من خلال الأعمال الفنیة:الأولالمطلب 
  .المرأة الجزائریةأهم الأعمال الفنیة التي اهتمت ب:المطلب الثاني

مكانة المرأة الصحراویة ودورها في المجتمع الجزائري من :المطلب الثالث 
  .خلال الأعمال الفنیة

  خلاصة 
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  .الحركة التشكیلیة في الجزائر وأهم مراحل تطورها :الفصل الأول 
  .أهم المراحل التاریخیة لتطور الفن التشكیلي في الجزائر:المبحث الأول 

  تاریخ نشأة الفن التشكیلي الجزائري:لأول المطلب ا
شمال (الجزائر بلد الحضارات،وتعتبر إمتداد لمنطقة المغرب الكبیر         

هذه المنطقة الشاسعة مجموعة من الحضارات التي أثرت  وقد  رفت). إفریقیا
تأثیرا في الفنون والصناعات التقلیدیة التي توارثتها الأجیال عبر العصور 

الحضارات ما یعتبر أصلیا نابع من تربة هذا الوطن مثل  ،ومن هذه
الحضارات التي وجد آثارها منقوشا في صخور الهضاب العلیا ،وفي صخور 
جبال الصحراء في منطقة الأهقار والطاسیلي ومن الحضارات ما یعتبر 
مستورد ،جلبتها معها الشعوب القادمة من منطقة حوض البحر الأبیض 

ق الغربیة منها وخاصة أثناء المد المتوسطي للرومان المتوسط أو المناط
  .والبزنطنیین وأثناء الفتح الإسلامي ،وأثناء الوجود التركي بالجزائر 

ولا شك أن هذا الإرث الحضاري للجزائر ،ما هو إلا خلاصة           
إنصهار الحضارات المختلفة التي عرفتها الجزائر والمتمثلة في إنصهار 

كالفن البدائي ،والفن البربري ،والفن الإسلامي وفنون شعوب  مختلف الفنون
  1. البحر المتوسط مثل الإغریق والرومان والبیزنطیین والفینیقیین والیونان

  
  

                                                             
 . 07ص 1،2005،ط،دار هومة للنشر والتوزیعمسیرة الفن التشكیلي بالجزائر: إبراهیم مردوخ - 1
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  :المرحلة الفنیقیة -1
تركت الحضارات المتعاقبة آثارا واضحة فنجد السامیون المعروفین          

،وعمروا الضفة الشمالیة الساحلیة  بالفینیقیین القادمون من الشواطئ السوریة
م ،حیث مارسوا التجارة ،السبب الذي دفعهم إلى 11من الجزائر منذ القرن

السیطرة والتحكم في الحركة البحریة ،و أنشاؤ موانئ ،وصنعوا منسوجات 
) بجایة(ومدینة سلداي )بالجزائر العاصمة(تجاریة خاصة بمدینة إیكوسیم 

سوق أهراس ،تبسة وبهذه :اكزهم التجاریة ومن مر ) جیجل(ومدینة أنجیلي
المناطق روجوا بضاعتهم ،وأظهروا براعة في صناعة الخزف والطین 

  .والزجاج وصناعة المنسوجات والأسلحة 
  :المرحلة الیونانیة -2

إحتلوا شمال إفریقیا لخصوبة أراضیها ،وسیر الحیاة الإقتصادیة بها          
آثارها من النقود الفضیة  م بعض431وأسوأ مملكة یونانیة سنة 

  .والبرونزیة،علیها أسماء ملوك ،ونقوش رمزیة 
  :المرحلة الرومانیة  -3

ونشأت  الأترسكو منها اللاتینیین والإغریق والغال  أریةالرومان أمة         
بإیطالیا واستولوا على الجزائر حیث تمیزوا بصناعة الأقمشة الغلیظة 

الجمیلة إزدهار الفسیفساء ونقوش المرمر ،والمصابیح بشرشال وعرفت الفنون 
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،وزخرفة الهیاكل وصنع التماثیل وحفر الآبار والسدود لجلب المیاه مثل سد 
  .1الحضنة أعظم قناة أثریة مائیة في الجزائر بمدینة شرشال

  :المرحلة البزنطیة  -4
 شرشال،( عرفت هذه المرحلة تشیید الكنائس والأسوار ،حول المدن      
ولا تزال آثار الفن البزنطي حیث تأثر العرب المسلمون ،)تبسة اد،تمق قالمة،

  .بالفن البزنطي حیث إستخدموه في نقش وزخرفة مساجدهم
  :المرحلة الإسلامیة -5

لا یخص الفن الإسلامي بلاد معینة أو شعبا معینا ،فهو فن حضارة          
–لامیة الفتوحات الإس–كاملة ،والذي ظهر نتیجة إجتماع ظروف تاریخیة 

فبرز الفن الإسلامي على اساس التقالید التي سادت البلاد المختلفة قبل 
ذا أردنا إستعراض تطور الفنون العربیة الإسلامیة في الجزائر  ٕ الفتوحات،وا
للتعرف على وجهة الأصالة فیه فلا بد من القول أن هذا الفن الذي إبتدأ 

ة من أصوله القدیمة ولیدا في عصر الأمویین ،لم یكن له أن یأخذ مباشر 
المتمثلة في فنون الشعوب ،القدیمة بالأخذ من الفنون التي كانت سائدة في 
منطقة الإسلام الأول وهي من بلاد الشام والعراق ،حیث كان الفن البیزنطي 
في الأول والفن الساساني في الثانیة منتشرین،واستطاع الفن الإسلامي أن 

ة مدهشة،حیث كانت فنون كتابة القرآن یكون مستقلا عن هذین الفنین بسرع

                                                             
،المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار،الجزائر  التدلیس على الجمال:الصادق بخوش  1
  .22صم، 2002،
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الكریم بالخط العربي المصبوغ في أطر من الزخارف الهندسیة المتشابكة ، 
إلى جانب تطور المساجد والجوامع والأحیاء الشعبیة التي تمثل الأدات 

  .1الرئیسیة التي تناولها الفنانون ببراعة وثراء
لفن التشكیلي الجزائري وبناء على مع سبق فإننا نستطیع تصنیف ا      

المعاصر إلى عدة أنماط حسب تأثیراتها  منها ما هو متأثر بالفنون البربریة 
القدیمة ویتجلى ذلك في الصناعات التقلیدیة ،ومنها ماهو متأثر بالفنون 
الإسلامیة مثل فن الزخرفة والتزویق  والمنمقات ومنها ما هو متأثر بالمدارس 

 peinture)ذلك فیما یسمى بفن الرسم المسندي الغربیة المعاصرة ویتجلى 
du chevalet).2 

كانت هذه الفنون إنعكاس صادق للهویة الثقافیة والعوامل الفنیة التي         
تغلغلت في أعماق هذه الشعوب ویتجلى ذلك واضحا في مختلف صور 

ر وأشكال إنتاجها الجمالي فإذا نظرنا نظرة شاملة وتمعنا في شعوب العالم عب
مر الزمن،نجد أن تباین واختلاف فنونها  سببه تلك الترسبات الدینیة 
والسیاسیة والفكریة وكذلك التاریخیة والتي لها أثر مباشر في المیولات 
العاطفیة والنفسیة تتجلى في الذوق الفني ،والذي كان المحرك والدافع 

ة وتصورات لتصورات الحیاة الإجتماعیة بكل أشكالها،من ثقافات أدبیة وفنی

                                                             
عمان ، 1،دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع،ط الفن الإسلامي:سماح أسامة عرفات  - 1

  .9ص2011الأردن ،

  .9ص ،مسیرة الفن التشكیلي بالجزائرإبراهیم مردوخ ، - 2
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أسطوریة ولقد كان البیئة والمناخ لها أیضا دور ومؤثرات في طریقة التفكیر 
لا بمرورها تطور عبر تاریخها ،ویرجع  ٕ والتصور العقلي في التغییر الفني وا
ذلك إلى التجارب الفنیة والخبرات الثقافیة التي ساعدت على تطویر إنتاجها 

بین الشعوب إلى إحداث تطورات الفني وكذلك أدت الفتوحات إلى الغزوات 
فنیة كانت آثارها متفاوتة ،فقد تكون قلیلة نسبیا لدى البعض أونسبیة أكبر 
لدى البعض الآخر ،وهذا یرجع إلى نسبة تقبل شعب لفنون شعب آخر ،ورغم 
هذا الإحتكاك والتداخل بین فنون الشعوب ،فإن الخصائص والممیزات الفنیة 

ه لانها نابعة من روحه وصفاته المتوارثة لكل شعب ظلت راسخة في كیان
  .والمعبرة عن طبیعة السیكولوجیة وغرائزه الفطریة

وبفهم كل العناصر المذكورة سابقا نستطیع دراسة الصورة التاریخیة في       
الجزائر بطریقة أكثر ووضوحا ،فلقد تعاقب علیها العدید من الشعوب والأمم 

   .1وأجناس منذ فجر التاریخ
  
  
  
 

                                                             
أطروحة لنیل شهادة ،مكانة الفن التشكیلي في المجتمع الجزائريالدكتورة بوزار حبیبة ، - 1

الدكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة 
  .162ص، 2014تلمسان،
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 ما بعد بان الإحتلال ومرحلةإ المطلب الثاني الفن التشكیلي الجزائري
  الإستقلال 

  الفن الجزائري إبان فترة الإحتلال -1
لم تعرف الساحة الفنیة التشكیلیة بالجزائر طول الفترة الإستعماریة       

إلا على النزر القلیل من أسماء الفنانین الجزائریین فقد  1962إلى183من
ریون غائبین عن الساحة الفنیة التشكیلیة،بحیث كانت الساحة حكر كان الجزائ

على أبناء الأوربیین من معمرین وغیرهم  ،ومع هذا برزت إلى الوجود أسماء 
بعض الجزائریین استطاعوا أن یعرضوا فنهم وأن یكون لهم حضور في 

 إلى الأربعینیات من1914الساحة الفنیة ،فقد عرفت الجزائر في الفترة بین
القرن العشرین مجموعة صغیرة من الفنانین الشكلیین یعدون على الأصابع 
،إما من الدارسین بالمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة أو الرسم ،أو من الفنانین 

  . 1العصامیین المتأثرین بالجو الفني السائد أنذاك
 -ونذكر من هؤلاء حسب التسلسل الزمني كل من أزوار معمري          

أحمد ابن سلیمان  –عبد الرحمان ساحولي محمد زمیري  –الحلیم همش عبد 
برز إلى الوجود  1916عبد القادر فراح حسین بن عبودة وغیرهم في سنة  –

الفنان أزوار معمري الذي تتلمذ على ید الفنان الفرنسي إدوارد هارزیق 
Edouard Herzig كما تأثر بالفنان لیون كاري(LEON-CARREE)  بدا

                                                             
براهیم مردوخ وآخرون - 1 ٕ ،دار )80-70عشریة ( الفن التشكیلي الجزائري: عبد الحمید عروسي وا

  .12م،ص2007هومة، الجزائر،
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ه الفنیة بالمغرب حیث كان أخوه عاملا ببلاط السلطات ،وقد عمل هناك حیات
أستاذا للرسم بالمدارس المغربیة ثم مفتشا للفنون الأصلیة وبعد رجوعه الى 
الجزائر إستقر بمسقط رأسه بالقبائل الكبرى ،كان ازواو معمري واقعیا في 

ر المدن أسلوبه وقد تخصص في رسم مناظر المغرب كمناظر الریف ومناظ
  .العتیقة مثل الحواري والشوارع القدیمة

یعتبر أزواو معمري من أوائل الفنانین الجزائریین الذین ظهروا بدایة          
القرن العشرین وفي نفس الوقت عرفت الساحة الفنیة ظهور الفنان عبد الحلیم 

  لهمش  الذي تخرج من مدرسة الفنون الجمیلة بالجزائر وقد كان متأثرا بشك
ألبیر Albert Markout و Raoul Dufyكبیر بالفنانین راوول دوفي 

  .1ماركي
  :جمعیة الفنون الجمیلة   - أ

بالجزائر وهي مدرسة حرف كانت تعمل على  1860التي تأسست سنة       
تعلم الموسیقى الكلاسیكیة الغربیة وأصول الرقص الكلاسیكي الغربي أیضا 

من ممارسة فنونهم وتطویرها إلا ما  في الوقت الذي كانت تمنع الجزائریین
  .كان منحطا وهابط منها فقد شجعت وعملت على ترویجه ونشره 

معلوم أن الكولونیالیة الفرنسیة دمرت في طریقها الذوق الجزائري ،بهدف 
الوصول إلى قطیعة بین الشعب الجزائري وهویته العربیة الإسلامیة لذا رأیناها 

                                                             

براهیم مردوخ وآخرون 1- ٕ ، مصدر سابق، ص الفن التشكیلي الجزائري: عبد الحمید عروسي وا
12-13.  
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تحول البعض الآخر إلى كنائس وكاتدرائیات تدمر المساجد وتمسخ بعضها ،و 
سطبلات للحیوانات ،وتمنع من تدریس العربیة لغة ،وتطمس معالم  ٕ بل وا
حضارة متكاملة معرفیا وجمالیا الأمر الذي عطل الحركات بما في ذلك 
الحركة التشكیلیة ،إلا أن طبیعة التحدي الجزائري قومت هذه المظلمة 

ن في المجالات الفكریة یز رجال عدیدابر نیا،ولإبالسلاح أولا ثم بالإبداع ثا
  .1والإصلاحیة والأدبیة برز رجال سلاحهم الریشة والقلم

  :مدرسة الفنون الجمیلة  - ب
 م،1880تأسست مدرسة الفنون الجمیلة بالجزائر العاصمة سنة         

من أقدم المدارس الفنیة في الوطن العربي والعالم الثالث بالإضافة  وتعتبر
دارس أخرى ثانویة الأهمیة،هدفها تدریس وتلقین أبناء الكولولن وجزء إلى م

من الناشئة الجزائریة،أنماط الفنون الغربیة ،كالخزف والتصویر وأصول 
الهندسة المعماریة ولا بهدف توعیة أبناء الجزائر وتحضیرهم لا ادعى 

نما الهدف الأساسي كان خ ٕ دمة الكولونیالیون الأوائل ،لما غزو بلادنا وا
وترقیة مستوطنیهم الذین توافدوا على الجزائر بمئات الآلاف وزرع ونشر 

وطمس معالم ثقافة وطنیة أصلیة ومن ثمة نلاحظ قیام ...أصول ثقافة غازیة 
معركة حضاریة قاسیة بین قیم جمالیة وفنیة وخلقیة غازیة،وأخرى محلیة 

ل فنیة لرسامین عربیة إسلامیة مقاومة وانتشرت على إثر هذه المعركة أعما
تخرجوا من المدارس والمعاهد الفنیة،ومن بین أبناء المعمرین وقلة من أبناء 

                                                             

  1- الصادق بخوش، التدلیس على الجمال ،مرجع سابق، ص25.
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ولكن مع ذلك لا ننكر أنه قد تكونت في الجزائر حركة .الأعیان الجزائریین
تشكیلیة بقیم غربیة فرضت نوعا من التحدي ومن ثمة برز بعض الفنانین 

  .مقدمتهم الفنان الكبیر محمد راسمالجزائریین في مطلع القرن العشرین ،وفي 
كما عملت إدارة المستعمر في هذا الإطار على بناء المتاحف في       

المدن الكبرى كالجزائر العاصمة،وقسنطینة ،ووهران وبجایة وأهم هذه 
  .1المتاحف ذلك الخاص بالفنون الجمیلة بالعاصمة

  أهم رواد الفن التشكیلي في الجزائر -ج
وقد تتلمذ على ید الفنان 1916الذي ظهر إبتداء من سنة إزواو معمري  -

وتعرف على ید الفنان لیون   Edouard Herzigالفرنسي إدوارد هارزیق 
الذي شجعه على المضي في الرسم وق عاش فترة في  Leon Carreكاري

  .المغرب
تخرج من مدرسة الفنون الجمیلة 1928عبد الحلیم همش ظهر في سنة  -

ان یمیل إلى رسم مناظر الحیاة الجزائریة بأسلوب رقیق وبألوان بالجزائر وقد ك
  .بعض الفنانین الفرنسیین مثل راوول داوي ،ألبیرا ماركي 

أمر االله في انفاسه شارك في 1920ابتدأ سنة:عبد الرحمان ساحوي -
المعرض الفنیة ویعمل كرسام مزخرف ،تخرج من مدرسة الفنون الجمیلة 

  .الفرنسیة المنتشرة بالجزائر بالجزائر ومن المراسم 

                                                             

  1- إبراهیم مردوخ ،الحركة التشكیلیة المعاصرة بالجزائر،ص75.
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ظهرت إلى الوجود 20وفي الفترة الممتدة مابین الثلاثینیات من القرن   -
محمد زمیرلي ،أحمد : مجموعة من الرسامین الجزائریین نذكر منهم كل من

  .1بن سلیمان ،عبد القادر فراح ،میلود بن كرش ،بایة محي الدین
 1935الفن التشكیلي إبتداء من  لقد برز الرسام محمد زمیرلي في عالم -

وتكون فنیا بمدرسة الفنون الجمیلة بالجزائر ،لقد كان مغرما بتصویر المناظر 
   .الجزائریة الخلابة 

أما احمد بن سلیمان فقد تتلمذ على ید الرسام البلجیكي فیرشافیل ،كما  -
 وقد عاش معظم حیاته 1940ظهر على الساحة الفنیة عبد القادر فراح سنة 

نجلترا وهو یعمل مصمما لملابس ودیكورات  ٕ في المهجر مابین فرنسا وا
  .للمسرحیات العالمیة لشكبیر في أرقى المسارح اللندنیة

لمع إسم الفنانة بایة واسمها الأصلي حداد فاطمة وعرفت فیما  1947وفي  -
بعد بإسم بایة محي الدین نسبة إلى زوجها الفنان الشعبي المعروف ،وقد 

لم الفن التشكیلي عن طریق الصدفة فقد كانت وهي صبیة لا دخلت عا
تتجاوز الثالثة عشر سنة ،تقوم بعمل رسوم زخرفیة تمیل إلى الفطریة ،وقد 
أعجب بعملها القنصل البریطاني فرانك ماك أیونا وزوجته وقاما بتقدیما إلى 

  .الجمهور الفني 
عیشون في أغلبهم ی واوظهر كذلك مجموعة من الرسامین الجزائریین كان -

،عبد القادر فرمان ،محمد في فرنسا ،وهم محمد تمام ،عبد االله بن عنتر

                                                             
  .82ص، مصدر سابق،مسیرة الفن التشكیلي بالجزائرخ ، إبراهیم مردو   1
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مصلي شكري  إسیاخم ،محمد خدة ،محمد بوزید، بشیر یلس ،علي خوجة،
  .1محمد الواعیل ،أحمد قارة،

  :1962إلى سنة20الحركة الفنیة بالجزائر من بدایة القرن -د
وعة كبیرة من الفنانین التشكیلیین عرفت هذه الفترة بروز مجم         

الفرنسیین بالجزائر على شكل مجموعات من الوافدین إلى الجزائر ،مهتمین 
برسم مظاهر الحیاة الشعبیة المتمیزة بالعادات الشرقیة أطلق علیهم الفنانون 
المشرقون ،یمثلهم كل من دولاكروا،شاسیریو ،فرومانتان ،دینیة في وقت 

  .لاحق 
كان حضور الفنانین الفرنسیین إلى الجزائر في بدایة الأمر  لقد         

لفترات قلیلة ومنقطعة لاستكشاف البلد ،ورسم إنطباعاتهم علیه،وبعد تقاد 
 .الإستعمار بالجزائر بدأت مجموعة منهم في الإستقرار والعمل بالجزائر

 وفي الفترة اللاحقة ظهر إلى الوجود فنانون فرنسیون أو من أصل        
 أنإلا  اوربي ولدوا بالجزائر واستقروا بها ،وبالرغم من إستقرارهم بالجزائر

علاقتهم كانت وطیدة بفرنسا في أن رحلاتهم كانت منتظمة إلى فرنسا 
للإحتكاك بالمدارس الفنیة الحدیثة حیث كانت باریس في بدایة وأواسط القرن 

ا الكثیر من الفنانین العشرین  عاصمة الفن التشكیلي في العالم،فقد وفد إلیه
العالمیین الذین عملوا واستقروا بها مثل الفنان الهولندي فاخ فوخ ،والإیطالي 

 .مادلیاني ،والإسبانیان دالي وبیكاسو

                                                             
  .83-82إبراهیم مردوخ ،المصدر السابق،ص - 1
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 19بالجزائر نهایة القرن  الأوربیینمواضیع الفنانین  قتصرتإلقد         
ي،وخیر مثل لذلك على رسم الحیاة الشعبیة ،والعادات والتقالید للشعب الجزائر 

مثل دولاكروا في لوحة  أعمال الرومانیین المنتمین إلى مدرسة الإستشراق،
لشاسیریو ولوحة  )وفارس عربي في النبع(،) إمرأة عربیة جالسة على الأرض(

 .1لدینیة ) المدارس القرآنیة(لفرومانتان ولوحة ) جنازة رجل مورسكي ( 
ین الفنانین الفرنسیین المولودین أو وبحكم الإحتكاك المتواصل ما ب         

القاطنین بالجزائر،وفناني المدارس الحدیثة بباریس ، فقد ظهرت بین هؤلاء 
التكعیبیة وشبه :مجموعات منهم یمیلون إلى أسالیب المدارس الحدیثة مثل 

 .التجریدیة
أول من عرض لوحة  HENRI CAILLETیعتبر الفنان هنري كابیه         

 .1925ریدي في الجزائر ،حیث عرضت لأول مرة سنة ذات إتجاه تج
ومن بین الفنانین المتأثرین بالمدرسة الحدیثة سبب تنقلهم بین الجزائر         

 Rene،وروني جون كولي JEAN SIMAINسیمیان: وباریس نذكر كلا من
jean Clot  وجان دمیزونسالDemaisonseul  Jean وغیرهم. 

نالار :اخرى متأثرة بالتیاراتالحدیثة تتمثل في وجاءت بعد ذلك دفعة        
NALARمونطون،Menton  وبوكوطون،Bouchton وأخیرا ظهر ما بین

الاربعینیات إلى بدایة الستینات تاریخ إنسحاب الوجود الفرنسي من الجزائر 
صخور ( له لوحة  SAUVEUR GALIERO،ك من صوفور غالیرو
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میناء ( له لوحة   Louis Benistiولوي بنستي 1961مؤرخ سنة )الشاطئ 
 .19611الجزائر رسمها سنة 

ظهور  1962لقد عرفت الفترة من بدایة القرن العشرین إلى سنة        
 حركة فنیة تشكیلیة نشیطة بین أب بناء الجالیة الأوربیة المقیمة بالجزائر،
ویرجع الفضل في ذلك إللى التكوین الفني الذي تمثل في إنشاء المدارس 

وكان  1885المدرسة الوطنیة للفنون الجمالیة التي أفتتحت سنة :ة منها الفنی
أول مدیر لها إییولین دوبوا ،وكذلت كوین الجمعیات الفنیة التي كانت تقوم 
مقام المدرسة لتعلیم الفن منها جمعیة الفنون الجمیلة التي نشأت سنة 

ولا  1925،والجمعیة الجزائریة لأصدقاء الفنون ،التي تأسست سنة 1851
ننسى مؤسسة فیلا عبد الطیف ،ودورها في تكون العدید من الفنانین ،وقد 

وخصص لها نیابة فیلا تركیة قدیمة . 1907تأسست فیلا عبد اللطیف سنة
رممت خصیصا لاستقبال الفنانین الفرنسیین الأوائل من خریجي المدارس 

الذي تقل أعمارهم الفنیة الفرنسیة من باریس أو غیرها من المدن الفرنسیة ،و 
 .سنة35على

وقد وفرت لهم كل وسائل الإستقرار من وسائل العیش والمراسم التي        
وضعت تحت تصرفهم ،ولهم الحق في قضاء سنتین خصیصا للإنتاج الفني 
،وكان من أوائل الفنانین الذي إستفادوا من هذه المؤسسة كل من لیون كوفي 
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Leon Coveyلیون كاري،Leon Carre ماریوس دوبیزون،Marius De 
bizon وكل من كامیل لوروCamille le royوغیرهم.  
وقد ألحق بفیلا عبد اللطیف مرسم تیبازة،لیستفید رسامو فیلا عبد       

اللطیف برحلة سنویة إلى منطقة الأغواط بالجنوب الجزائري ،وذلك للسماح 
 1.لهم بتوسیع معارفهم عن الآفاق الجزائریة

جمعیة الرسامین ( سست في تلك الفترة عدة جمعیات نذكر منها وقد تأ     
،وتأسست في الجزائر 1897تأسست في باریس سنة ) المشرفین الفرنسیین

تأسست  1925وفي سنة )الجمعیة الجزائریة والمشرفین( كذلك1897سنة 
 )الإتحاد الفني لشمال إفریقیا( جمعیة 
في تلك الفترة إنشاء الأكادیمیة ومن أسباب إنتشار الفنون التشكیلیة       

التي أنشأها بشارع ببردو كل ) أكادیمیة الفنون(الفنیة ،والمراسم الخاصة منها 
  .Alfred Figurasمن ألفردفیغیراس 
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  :بعد الإستقلال ما الفن الجزائري ومرحلة -2
للحدیث بشئ من التفصیل والتسلسل الزمني عن الحركة التشكیلیة        

بعد الإستقلال  یمكننا أن نقسم هذه الفترة الكبیرة التي تمتد من فجر  الجزائریة
الاستقلال في بدایة الستینات إلى بدایة القرن الواحد والعشرین إلى ثلاثة 

الفترة الأولى فترة فجر الاستقلال وبناء الدولة الجزائریة وهي تشمل :فترات
وهي فترة :انیةالستینات والسبعینات من القرن العشرین ،الفترة الث

  .1وهي فترة التسعینات وبدایة القرن الواحد والعشرین: الثمانینات،والفترة الثالثة
 .فجر الاستقلال وبناء الدولة الجزائریة:الفترة الأولى  - أ

وتشتمل هذه الفترة كما أسلفت على الستینات والسبعینات من القرن       
  .العشرین
ى الجزائر،ولم تعرف البلاد وقتها لقد برزت وبزغت شمس الحریة عل        

مدرسة فنیة بالمعنى المعروف،فقد كان الفنانون الجزائریون قلیلون یعدون 
وبعد الإستقلال .على الأصابع  متفرقین هنا وهناك،ویوجد أغلبهم في فرنسا

بدأ هؤلاء یأخذون طریق العودة إلى الوطن،كما بدأ تتخرج مجموعات من 
وساهمت المدرسة الوطنیة للفنون .یات العالمالرسامین في مختلف أكادیم

الجمیلة أو جمعیة الفنون الجمیلة بالجزائر ،والمدارس الجهویة للفنون في كل 
  من قسنطینة ووهران في تخریج دفعات من الفنانین التشكیلیین،كما ظهرت 
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مجموعات من الفنانین العصامیین الذین كونوا أنفسهم بأنفسهم،وذلك بتأثر 
لفنیة التي تقام هنا وهناك ،وكذلك بفضل إحتكاك هؤلاء بالفنانین المعارض ا

المحترفین،وقد واصل بعض فناني ماقبل الإستقلال إنتاجهم الفنیونذكر من 
،محمد بوزید  یلسبشیر :هؤلاء الرواد المخضرمین في نفس الوقت كل من 

 ،محمد خدة ،ومحمد تمام وغیرهم،والملاحظ أن أغلب هؤلاء إسیاخم،محمد 
الفنانین الذین عایشوا الحقبة الإستعماریة كانوا متأثرین بالأسالیب السائدة 
نهایة تلك الحقبة اي نهایة الخمسینیات ،حیث بدأت تظهر بوادر تأثیر 
المدارس الحدیثة بین الفنانین الأوربیین بالجزائر كالتجرید وشبه التجرید 

 .السائدة بالرغم من أن الأسالیب التشخیصیة كانت وما تزال هي
لقد شرعت الحكومة الجزائریة منذ أیام الكفاح المسلح وكذلك منذ فجر      

الإستقلال في إرسال البعثات إلى الخارج لتكوین أبنائها في شتى المجالات 
،ومنها المجالات الفنیة كالفن التشكیلي،ومن الفنانین الذین ظهروا أیام الثورة 

،فقد ظهر كرسام هاوي بتونس فقامت الثورة التحریریة الفنان عبد القادر هوامل
بالإعتناء به فأرسلته إلى إیطالیا لصقل موهبته ،فدخل إلى اكادیمیة الفنون 
الجمیلة بروما،وقد أثبت وجوده بعد تخرجه واستطاع أن یصبح من الرسامین 

  .المعروفین هناك ،ولا یزال یواصل عمله كفنان جزائري مقیم في إیطالیا
الذین قامت الثورة بالإعتناء بهم الفنان فارس بوخاتم الذي كان ومن الفنانین 

یعمل ضمن جیش التحریر ،وكان یرسم المطبوعات والمناشیر الخاصة 
بالثورة ،وقد سمح له وجوده بتونس أثناء الثورة بالتعرف على كبار الفنانین 
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رة التونسیین ،وعلى بعض الرسامین الأجانب الذین كانوا یعملون لصالح الثو 
 . 19611وسنة 1960وكان عضو بمرسم الكاف بتونس مابین سنة 

وبعد الإستقلال إلتحق بالوطن وبدأ یعرض أعماله بالجزائر واستفاد       
وقد  1963بالدراسة في المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة بالجزائر سنة

خصص إنتاجه الفني لتصویر مشاهد من حیاة جندي جیش التحریر 
یاة اللاجئین على الحدود الجزائریة التونسیة ،ومن الفنانین ،ومناظر من ح

الذین عاصروا الثورة التحریریة نذكر الفنان عابد مصباحي الذي كان یشارك 
  .في المعارض في فترة الستینات والسبعینات

وفي نهایة السبعینیات ظهر إلى الوجود الفنان محمد بوثلیجة الذي       
 .اصل دراسته للرسم والخط العربي بالقاهرةدرس الرسم بالجزائر ثم و 

  فترة الثمانینات :الفترة الثانیة  - ب
في هذه الفترة أحداث ثقافیة كان لها أثرا ایجابیا على الحركة الثقافیة        

والفنیة التشكیلیة إنشاء المدرسة العلیا للفنون الجمیلة في نفس مقر المدرسة 
یسمح برفع مستوى الفنانین فنیا وثقافیا  الوطنیة للفنون الجمیلة بالجزائر ،مما

كما عرفت هذه الفترة توسع في التكوین الفني،فقد أنشأت وزارة التربیة أقساما .
خاصة بالمعاهد التكنولوجیة لتخریج أساتذة التربیة الفنیةمما سمح بتخریج 
مجموعة كبیرة من الأساتذة المختصین في تدریس الفنون التشكیلیة وفي نفس 
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تكوین مجموعة من الفنانین التشكیلیین ودفعها إلى الساحة الفنیة الوقت 
هذه الفترة ظهور الإتحاد الوطني للفنون الثقافیة،والذي  التشكیلیة،كما عرفت

یتكون من مجموعة من الإتحادات الفنیة ،وهي الإتحاد الوطني للفنون 
التشكیلیة ،الإتحاد الوطني للفنون الغنائیة والسنیمائیین،وفي مجال النشأة 

شأة الثقافیة فقد عرفت هذه الفترة إنشاء عدة هیاكل ثقافیة تتمثل في بناء من
ومتحف الجیش الذي یضم  )الترحمقبة (ریاض الفتح التي تظم مقام الشهید 

لوحات فنیة ونحوت تمثل مسیرة الكفاح المسلح للشعب الجزائري  تهجنبابین 
،كما أنشأـ قاعات للعرض في نفس المكان والعدید من الدكاكین والمشاغل 

من المقاهي والدكاكین الخاصة بالحرفیین والفنانین التشكیلیین ،وكذلك العدید 
وقاعات السنیماء والمحاضرات ،كما قامت الدولة ببناء قصر الثقافة الذي 

وهو یضم مقر مزارة الإعلام )مفدر زكریا(سمي بإسم شاعر الثورة الجزائریة 
والثقافة ،كما یضم القصر عدة قاعات للمعارض الفنیة وغیرها ،ومكتبة 

  .1والمسرحیة وقاعات للإجتماعات والعرض السینمائیة
وعرفت فترة الثمانینات تنظیم مهرجان سوق أهراس الوطني والدولي       

وسمح هذا المهرجان ببروز مجموعات 1980للفنون التشكیلیة ،إبتداء من 
عدیدة من فناني الداخل مثل مجموعة باتنة التي یمثلها المرحوم مرزوقي 

ة بشار التي شریف ،هوارة حسین،مصطفى لكحل وغیرهم ،وكذلك مجموع
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یمثلها مرزون بن سرحان ،وأحمد بن سحول وغیرهم ،مجموعة بسكرة ونذكر 
  :منها

وحید طهرواوي ،ومجموعة المسیلة ومن فناني هذه المجموعة عمرون وعبد 
الحمید عروسي ،ومجموعة من سوق أهراس التي نذكر منها كل من حسن 

نانین آخرین بوساحة ،وشعلان الشریف ومحمد بوثلیجة وغیرهم ،وعدة ف
ینتمون إلى عدة جهات منهم لخضر خلفاوي الذي نشط ضمن مجموعة برج 

  ...بوعریریج وغیرهم كثیرون
وبرزت إلى الوجود مجموعة من الفنانین الجیدین من خریجي          

المدرسة الوطنیة العلیا للفنون الجمیلة ،ومن خریجي الأكادیمیات الأوربیة 
زبیر أحمد سیلام،جمال :ونخص بالذكر كل من ،ومن الفنانین العصامیین ،

  .1مرباح،حسین زیاني ومنصف قیطا وغیرهم
  21فترة التسعینات وبدایة القرن :الفترة الثالثة -ج

عرفت فترة التسعینات أحداثا مأساویة في البلاد أثرت سلبا على         
داث التنمیة الوطنیة وعلى الحیاة  الوطنیة بصفة عامة ،وتسببت هذه الأح

إلى هجرة الكثیر من الأدمغة الجزائریة إلى خارج الوطن ،ومن ضمنهم العدید 
من الفنانین التشكیلیین الذین هاجروا أرض الوطن واستقروا بفرنسا وبعض 
البلدان الأوربیة والبلدان الشقیقة ،ومن الأحداث التي ساهمت في هجرة العدید 
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رسة الوطنیة للفنون الجمیلة أحمد عسلة مدیر المد:من الفنانین مقتل السید
  .بالجزائر وابنه رابح داخل مقر المدرسة 

ومع تخرج دفعات جدیدة من الفنانین بدأت الحركة التشكیلیة في الإنتعاش 
مرة أخرى في نهایة التسعینیات ،مع تخرج دفعات جدیدة من الفنانین ورجوع 

لمعارض العدید منهم من أرض المهجر إلى أرض الوطن ،وهكذا تضاعفت ا
الفنیة هنا وهناك في العاصمة وفي العدید من مدن الداخل ،وكان من مظاهر 
إنتعاش الحركة التشكیلیة إعادة فتح قاعة محمد راسم التابعة للإتحاد للإتحاد 
الوطني للفنون الثقافیة مرة أخرى بعد أن كانت نغلقة لفترة طویلة وكذلك فتح 

إسما، :ة بالعاصمة وغیر مثل قاعاتالعدید من قاعات العرض والأروقة الفنی
قاعة م،قاعة السقیفة ،وقاعة أنعا بوهران ،وقاعة مسرح الهواء الطلق 

،وكذلك المراكز الثقافیة المنتشرة عبر الوطن ،وقد سمح 23وفضاءات حصن 
دار (بالقبة وقاعة )تفست(فتح العدید من هذه القاعات الخاصة مثل قاعة 

بشارع دیدوش موراد وغیرها من القاعات  )فنون(بالشراقة وقاعة ) الفكر
ثراء التراث الوطني الفني ،الخاصة ٕ من إنعاش الفن الجزائري مرة أخرى وا

،وتوزیعه إلى المهتمین  بعد أن كان حكر على المؤسسات العمومیة 
وحدها،ولعبت هذه القاعات دور الوساطة بین الفنانین المنتجین ونذكر من 

رجاح رشید وزوجته أحلام :رة التسعینیات الفنانین الذین ظهروا في فت
كودوكلي ،والفنان سلامي عبد الحلیم ،وهو فنان من ورقلة یتمیز أسلوبه 
بتكوینات جیدة ،وألوان ساطعة ولا شك أن الإنطلاقة الجیدة للفن التشكیلي 

قد أثمر بروز العدید من الفنانین  21نهایة التسعینیات وبدایة القرن 
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ثبتوا وجودهم على الساحة الوطنیة والدولیة نتیجة الجزائریین الذین أ
  .1لإحتكاكهم بالفنانین العلمیین أیام الهجرة

  معالم تأثر الفن التشكیلي الجزائري بالفن الغربي:المطلب الثالث 
با تكتب فیه مئة الصفحات في لوحة  لو إعتبرنا الفن التشكیلي أد        

الأصباغ تنبثق أبعاده ومدلولاته من واقع واحدة ،أداته الفرشات ومادتهالألوان و 
الشعب وتاریخه وانتمائه وأحلامه لقلنا أن الفنانین التشكیلیین الجزائریین برعوا 
في ها الأدب وسجلوا فیه مئات الصفحات الخالدة التي إنتزعت إعجاب 

  .خبراء الفن الغربیین
ي قسامي الشر إ  ر :یصف الفن الجزائريقال أحد النقاد الغربیین وهو        

ولقد ! كانوا من بین أفضل أولئك الذین تمكنوا من تحویل أناملهم إلى عدسات
قامت في الجزائر خلال القرن التاسع عشر نخبة من كبار المشرقین 
الرسامین الغربیین الذین إنبهروا بثراء البیئة الإجتماعیة الإسلامیة ،وترك 

ى انجذابهم إلى سحر هذه العدید منهم لوحات وأعمالا ناطقة تعبر عن إل
البیئة وعمقها وأصالتها وثرائها بالتراث المتمیز ،وكان من أبرز هؤلاء 
دولاكروا وفرومنتین ،وسكاسر بو و إشیان دیني وغیرهم من الذین أضافوا 

                                                             
  .19- 18المصدر السابق،ص-  1
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المعروضات المتحف الوطني للفنون الجمیلة أعمالا رائعة ،ولقد بلغ تأثر 
  .1بعضه بهذه البیئة

بالإقامة الدائمة في الجزائر لتدریس الطریقة الغربیة في التمسك        
التعبیر الإنطباعي في المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة بالعاصمة الجزائریة 

في تأثره بهذا التراث إلى حد "إشبان دیني"،ولقد ذهب الرسام الفرنسي الشهیر
 ومات عقب أداءه"ناصر الدین "وسمى نفسه   1913إشهار إسلامه عام 

ودفن في مدینة بوسعادة الجزائریة بعد أن اقام عدة 1920لفریضة الحج 
معارض فنیة في الجزائر وباریس أبرز من خلالها عمق التراث الإسلامي 

  .وأبعاده الحضاریة والإنسانیة
وعلى الرغم من التركیز على الجانب الإنتمائي في الفن التشكیلي         

ا متحجرین وصادین على التأثر بالمدارس الجزائري فإن الفنانین لم یكونو 
  الفنیة الغربیة وأسالیبها في التعبیر الإنطباعي ،ولقد سعى العدید منهم إلى 

  
  

                                                             
  :، نقلا عن الرابط2010-02-07تدى العلوم والتكنولوجیا، التشكیلي في الجزائر، من فنال - 1

vb.arabsgate.com/showthread.php?t=515498. 
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توظیف ها التزاوج بین المدرستین لتجدید الدم الذي كان یجري بحیویة في 
عروق الحركة الفنیة الجزائریة ضمن هذه البیئة من التمسك بالأصل 

  .1ح المقنن على الغربوالتراث،والإنفتا
  واقع المرأة الصحراویة في الفن التشكیلي الجزائري :المبحث الثاني 
نظرة المستشرقین إلى المرأة الجزائریة من خلال الأعمال :المطلب الأول 

  الفنیة 
في بدایة القرن التاسع عشر بدأت أعداد الأوربیین الذین یسافرون إلى       

ا الرحال من مختلف البلدان الغربیة الى الشرق الشرق  الأوسط تتزاید فشدو 
  بحثا عن موضوعات ومناظر جدیدة وآفاق وغیر مكتشفة یستلهمونها في 

  .2لوحات جمیلة لعبت نجاحا كبیرا في أشهر المعارض الدولیة 
  :یقول أحد الفنانین المستشرقین

لها من ملابس ،خشیت أن  له من سحر آسر،یا له من جمال،یا یا       
أنه أصابني مس من الجنون ،الحقیقة أني كنت مذهولا " الترجمان"عتقد دیلي ی

  من كل ماهو مدهش وجدید أمامي ومقتنعا أني وجدت نفسي على أرض بكر
كان الشرق جاذبیة خاصة بالنسبة للفنانین الغربیین وذلك بوصفه         

الشرقي ،هو  عالم أساطیر شهر زاد وألف لیلة ولیلة  والجزء المحرم من حیاة
                                                             

  .نفس المصدر السابق - 1

،جامعة 13محمد خالدي ، المستشرقین وأثرهم الفكري والفني في الجزائر، مجلة الاثر، العدد - 2

  .174ص،م2012مارستلمسان الجزائر، 
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في ذاته یفسر العلاقة الرومانسیة بالمرأة التي هي بالنسبة للفنان رافد جماتلي 
كانت تعابث خیال الفنان "الحریم"مثیر للإبداع ،ومما لا شك فیه أن فكرة 

وتجعله أسیر علم یرى نفسه فیه سلطانا محاطا  الشرق، الأوربي كما نذكر
لاء الفنانین محاولاتهم للتغلغل في بعدد من العباد الحسان ،وكان لبعض هؤ 

عمق ظاهرة الحریم ،وتعریة هذا العالم المقدس ،للوصول إلى الحقیقة ،إلى 
سر الحر ،والبیوت المغلفة من الخارج المفتوح على أبواب تطل منه السماء 

الرومانسي الإرتقاء بصورة المرأة الشرقیة ) دولاكروا(من الداخل ولقد حاول 
 .،والنموذج الإنساني الذي مازال یحتفظ بلقبه التاریخي  ،الهة كل الفنون

المحجبة ،أسیرة الحریم تجسد بعدا خفیا عسیرا على الإدراك –فالمرأة الشرقیة  
ذا كان عدد من الفنانین الغربیین قد حاول فك  ٕ لكنها تمثل جاذبیة خاصة ،وا

وا  ان رموز الحریم الشرقي،المحرم علیه رؤیته ومعایشته ،إلا أن دولاكر 
بالجزائر وهذه الحالة )الحر ملك(الوحید الذي وافته الفرصة التریخیة لرؤیة 

ماهیة الشرق ) دولاكروا( الإستثنائیة لم تتح لأحد غیره من الفنانین وأدرك 
میناء (،وشرع في رسم لوحته غموضا وسحراالحقیقي في أكثر عناصره 

ة ورخاء شرقیا یذكرنا فشخصیة المرأة الشرقیة تتضح شاعریة ورهاف)الجزائر
  .1بعالم ألف لیلة ولیلة

                                                             
من اسطورة الف لیلة ولیلة الي : رحات، المرأة العربیة في لوحات المستشرقینمجموعة متحف ف - 1

  :متوفرة على الرابط. 2013مارس 3الواقع، 

Farhatartmuseum.blogspot.com/2013/blog-post?m=1 
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  أهم الأعمال الفنیة التي إهتمت بالمرأة الجزائریة :المطلب الثاني 
إختاره الرسام الفرنسي بوجین  هو العنوان الذي)النساء الجزائریات(        

دولاكروا للوحته التي تعد من أشهر ما أنتجته المخیلة التشكیلیة الأوربیة في 
ها للشرق العربي الإسلامي عبر الصور المرسومة والمنسوبة للمرأة تمثل

  .الجزائریة 
ووصف المشهد بأنه منسوب للمرأة الجزائریة مهم لإبراز عنصر التخیل       

أو التمثیل في عمل فني ذائع الصیت تظل أهمیته كامنة في ذلك التمثل 
  .ولیس في مدى تمثیله للواقع أو إنطباقه علیه

الأول موقع الثقافة الفرنسیة تجاه منطقة عربیة : مرد ذلك إلى أمرینو       
كانت عند إنتاج اللوحة واقعة تحت الإحتلال الفرنسي ،والثاني أن واقع المرأة 
الجزائریة لایمكن إختزاله في صورة واحدة مهما كانت منصفة ،ناهیك بألا 

  .تكون كذلك
یبدو شاذا في تناول عمل فني ومع أن سؤال الإنطباق على الواقع قد       

سداه ولحمته الخیال الذي یعید تشكیل الواقع ،فإن سؤال الواقع سیظل یلح في 
سیاق الإختلاف الثقافي وعلاقات القوة التي ترسم المسافة بین الفنان 

  .1والموضوع في لوحة أو بالأحرى لوحات كالتي أشیر إلیها هنا
                                                             

،جریدة الشرق الفن والاستعمار من دیلاكروا الى بیكاسو... النساء الجزائریاتسعد البازعى،.د - 1
  :متوفرة على الرابط. 2017دیسمبر 13،السعودیة ،14260،العددالاوسط،

https://m.aawsat.com/hom/article/1111346/ 
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نساء الجزائر في (تحت عنوان 1834امأنجز دولاكروا اللوحة الشهیرة ع      
وأعاد رسم المشهد من زاویة مختلفة قلیلا لتنتج لوحة )مسكنهن(أو في )شقتهن

واللوحة الأشهر من اللوحتین موجودة الآن في .أخرى تحت الإسم نفسه 
متحف اللوفر في باریس،وتظهر ثلاث نساء تجلس إثنتان منهن في وضع 

ست الثالثة منفرد تنظر بإتجاه الرسام أو یشیر إلأى حدیث مشترك بینما جل
الرائي،وفي الوقت نفسه تبدو وعلى یمین الصورة إمرأة إفریقیة تبدو وكأنها 

  .خادمة 
وضع النساء مفتوح التفسیرات كثیرة ولكن الواضح إفتتان الرسام        

بالدیكور وزركشة الملابس مع بعد عن الإثارة الجنسیة التي إتسمت بها 
خرى للحریم أو النساء الشرقیات في المخیلة الأوربیة ،والتي تتسم رسومات أ

العناصر التي تتسم الشرق موجودة لیس في للباس ، بالعري أو ما یقترب منه
نما في الملذات الحسیة كالنارجیلیة أو الأرجیلیة المتاحة  ٕ والدیكور فحسب ،وا

  .للجمیع في وسط اللوحة
لى دیلاكروا ضمن رسامین آخرین عادت الكاتبة إ1999وفي عام       

هذه الأصوات " لتناقش تمثلهم للنساء الجزائریات في كتاب بالفرنسیة عنوانه
  .تضمن مجموعة من المقالات"التي تحاصرني

في تناولها عبرت جبار،كما یشیر أحد المحللین ،عن إعجابها بما        
شخصیتها من خلال أنجزه أولئك الفنانون من تحریر لجسد المرأة الجزائریة و 

  .لوحات إقتحمت العزلة التقلیدیة المضروبة على الأنثى
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فجبار لم ترى في اللوحات مجرد تكرار للصور المنظمة التي تتسم        
  .كثیرا من الأعمال الأوربیة حول الشرق بإظهاره في شكل مثیر أو غرائبي

النسویة  غیر أن ذلك المحلل یذكر أیضا وجهات نظر مخالفة منها النظرة
التي ترى في بعض اللوحات ،لا سیما بیكاسو الشهیرة التي تحمل نفس 
العنوان والتي إستوحاها من دیلاكروا،حیث یبدو بیكاسو وهو یتعامل بوحشیة 
مع الجسد الأنثوي ممزقا إیاه على الطریقة التكعیبیة ومبرزا ما فیه من 

  .شهوانیة على حساب الكرامة الإنسانیة
  دیلاكروا وبیكاسو تقفان على طرفي العلاقة التاریخیة التي  ولوحتي       

تزامنت لوحة دیلاكروا مع الإحتلال الفرنسي للجزائر :ربطت فرنسا بالجزائر 
 .1حیث تزامنت لوحة بیكاسو بقیام الثورة الجزائریة

مكانة المرأة الصحراویة ودورها في المجتمع الجزائري من :المطلب الثالث
      لفنیةخلال الأعمال ا

  مكانة المرأة الصحراویة في المجتمع الجزائري -1
تحتل المرأة في المجتمع الصحراوي مكانة جد محترمة إلى درجة أنها        

تمثل الشرف بالنسبة للرجال وهي أولى بأن یضحي الرجل الصحراوي بنفسه 
دونها لیصونها معتبرا تعرضها لأي فعل یسئ لكرامتها أو ینقص هدوءها هو 

ة للرجل الصحراوي وتحد له قبل مایكون تحد للمرأة ،إذن فالمرأة إهان

                                                             
، مصدر بیكاسو إلىالفن والاستعمار من دیلاكروا ... النساء الجزائریاتسعد البازعى،.د - 1

  .سابق
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الصحراویة جوهرة ثمینة لا یسمح بلمسها أو الوصول إلیها بسوء ،ولذلك ظل 
الصحراوین طول القرون لا تضع حرب لدیهم أوزارها إلا وشدت رحال حرب 

لتي جدیدة دفاعا عن كرامتهم وفي مقدمتها حریة وأنفة المرأة الصحراویة ا
كتسبت القدرة على مواجهة الغزاة ٕ   .تربت في ظل ذلك إلأى التحدي والبسالة وا

ولكنه أیضا مصدر فخر للرجل الصحراویین بأمهاتهم وأخواتهم      
وزوجاتهم اللاتي یعشن في نفوسهم قوة العزیمة والصمود وتحدي المعتدي 

  .1بإیباء وبسالة
أن المرأة الصحراویة ظلت  مما لا شك فیه: مكانتها في حفظ التراث     

فلیس هناك قطعة .خزانا للتاث الوطني الصحراوي بشقیه المادي واللامادي 
تراثیة أو أثریة یمكننا ذكرها تخلو من بصمات المرأة الصحراوي ،إما أن 
تكون بصناعة أناملها أو بمشاركتها فالمرأة الصحراویة سجلت حضورها 

في حیاة الإنسان الصحراوي منذ قدیم  الإجتماعي والإقتصادي والسیاسي بقوة
العصور ولا زالت إلى حد الیوم تشق طریقها بعز و ولإیباء داخل مجتمع 
یحترم الإنسان من أي جنس كان حقه في الحضور ولكنه كذلك یعترف 

  .لإنسان بكل مجهود یقدمه وبحقه بما یستحق من تقدیر 

                                                             
یولیو  22، مجلة اوقات الصحراء الغربیة، مكانة المرأة في المجتمع الصحراويلدف، علال ا -   1

  :رابطمتاح على ال.2017

Wesatimes.com/?=6084 
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ثال وأحاجي ومقولات بالإضافة إلأى ماتلقنه للأجیال من حكم وأم       
مأثورة عن الحكماء والعلماء والعقلاء تعمق من ثقافة الجیل وتوسع من 

  .1معرفة
الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جیلا طیب :وصدق في قوله من قال       

إذن في هذا البیت لخص الشاعر دلالات عظیمة وجمعها في نفس .الأعراق
اریخ بها المرأة الصحراویة وهنا عظیمة ومن الدلالات نفسها التي شهد الت

یكمن السر في إختفاء ظاهرة العنف ضد المرأة من حیاة الصحراویین ومن 
فالمرأة العفیفة ،المجاهدة المعلمة والمربیة الواعیة بدورها :قاموسهم الأخلاقي 

في تربیة وتلقین الأجیال ما یحافظون به على هویتهم ویحصنون به أنفسهم 
لاق ،هي بحق إمرأة تستحق الإحترام والتقدیر،ولا یمكن أن من الذوبان والإنز 

تعیش على الهامش أو تكون عرضة لفعل لا یلیق بمكانتها العالیة في مجتمع 
یعتبر إهانة المرأة ،أو إستصغارها فضیحة ووصمة عار لا تمحى بطول 

  .السنین
ؤ د لا إن مراجعة مراجعة سریعة لتاریخ المرأة الصحراویة منذ القدم ست     

محالة أنها تنتزع وعن جدارة مكانة تحسد علیها بین نساء شعوب العالم فإذا 
كانت في القدیم هي صاحبة إنجاز السكن ومستلزماته وتربیة وتهیئة مایتناول 

                                                             
  .ابقس، مصدر علال الدف، مكانة المرأة في المجتمع الصحراوي -  1
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به من غذاء للعائلة وللضیوف فإنها في التاریخ الحدیث قادت النضال ونقلت 
  .1لشعبیر للتحریرالمناشیر بین فروع التنظیم السري للجبهة ا

  :دور المرأة الصحراویة في المجتمع الجزائري -2
الول یروم أن الرجل النبیل الكریم هو الذي یجعل :قول صحراوي شائع       

المرأة عماماة له،أي یضعها في مرتبة متقدمة وعالیة بینما الرجل الرذیل 
وس علیها الحقیر هو الذي یجعل المرأة في مرتبة دنیا ویعاملها بحقارة وید

  .وعلى كرامتها
قبل أن نلج هذا الموضوع الفرعي لا بد من الإعتراف أن صعوبة كبیرة      

من یحاول البحث في تجلیات الثافة الصحراویة بصفة عامة بسبب  لتواجه ك
شفهیتها وعدم تدوینها كما أن الصحراء بشساعتها وترامي أطرافها وتشبث 

بة الإتصال بینهم یزید من تنامي الصحراویین فیها قدیما وصعوبة وصعو 
الإختلاف في تفاصیل الموروث الثقافي مثلا قد تجد مثلا شائعا في منطقة 

  ما بینما یكون یكون مجهولا في منطقة أخرى،أو تجد حكایة تحكى هنا،لكن 
  
  
  
  

                                                             
  .المصدر السابق، علال الدف  1
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تحكى لكن تحكى بطریقة أخرى في مكان آخر ،إن الإختلاف وارد في الكثیر 
صحراوي،وبینما لا یضع الباحث هذه الإشكالیة في من الموروث الثقافي ال

  .1الحسبان فمن الممكن أن یقع في الكثیر من التناقض والأخطاء
إذا اردنا معرفة اي شئ عن صورة المرأة الصحراویة وأهمیة الدور         

الذي لعبته في مجتمعها القدیم لا بد أن نعود إلى الحقل الثقافي كمنبع 
جمع منه حطام تلك الصورة التي نبحث عنها والتي لم أول،مهم وملهم كي ن

إن عملا مثل هذا الجمع صورة المرأة .نجد عنها شیئا كثیرا مكتوبا 
الصحراویة وأهمیة دورها في الحقل الثقافي یتطلب التنقیب في كل فروع 
الثافة الشعبیة وبدقة وعدم جهل أو تجاوز أي مكون منها،فیقینا لا بد من 

ب الشفهي الصحراوي المحكي ،في العادات والأمثال و البحث في الأد
الأقوال الشعبیة وفي المعتقدات والطقوس التي ظل الصحراویین یمارسونها 

إن أول مایخرج به الباحث .ویعتقدون فیها إلى وقت قریب أو حتى الى الیوم 
من أو قراءة حتى لو كانت سطحیة،لأي موروث أو مكون أدبي شفهي أو 

ي طقس أو عادة صحراویة هي حضور المرأة الكثیف ، اللافت من تحلیل لأ
والبین والذي لا یحتاج لأدنى مجهود حتى یتم فك رموزه أو طلاسمه،ففي كل 
ما هو شفهي صحراوي أو في كل ماهو ثقافي شعبي مثلا إعتدنا على 

تواجهنا ظاهرة وهي أن المرأة الصحراویة أكثر )أدب،شعر ،أمثال(تسمیته 
                                                             

 ،مجلة الصحراء،لصحراویة في الثقافة الشعبیةصورة المرأة ا:المرأة الصحراویةحمدي یحظیه،  -  1
  :متوفرة على الرابط

Blog-sahara.blogspot.com.es/?m=1.  
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لرجل وصورتها أكثر ألفا من صورته ،إن الذي نعرفه جمیعا أنه حضورا من ا
حینما یهتم شعراء وحكماء وأدباء أمة بشخص ویخلدونه في إنتاجهم فهذا لا 
یأتي من فراغ إنما أن ذلك الشخص المخلد قد إستحق أن یتم الحدیث عنه 

ذي وتخلیده ولقیامه بدور ما في الحیاة الجماعیة لمجموعة بشریة ما ،إن ال
سیفاجئ أي باحث أو مجرد قارئ بسیط للأدب والثقافة الصحراویة هو أن 

وبمفردات ..المرأة نالت الحظ الأوفر من الذكر ومن الحضور ومن التمیز 
كامل من أي مبالغة واعیة أن المرأة الصحراویة  تجردیالعصر الحالي نقول 

ي الشعبي قدیما قد أسند لها دور البطولة في الثقافة والموروث الأدب
ففي كل ما وصل لنا بالتواتر من منتوج أدبي ثري ،كانت المرأة .الصحراوي 

هي البطلة واللاعب رقم واحد،وهي العمود الفقري للحكایات ، 
القصص،الأمثال ،والأحاجي الشعبیة وفي الطقوس أیضا ،إن الذي 
نستخلصه من حضور المرأة في كل صنوف الإبداع الأدبي والثقافي 

هو إنعكاس لمكانتها جد المعتبرة في مجتمعها القدیم والحدیث ولم  الصحراوي
یقتصر حضورها على الأدب فقط بل نجد لها الكثیر من الصور التي تستلزم  
الوقوف عندها في العادات والتقالید الصحراویة والطقوس وهو ما لم یحصل 

  .مع الرجل
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ي شق الراجل ترقعو الل(نجد في الأقوال الشعبیة الصحراویة مایلي        
أي ما أفسده الرجل في الأسرة یمكن )مایمزقه الرجل یمكن أ ترقعه المرأة(لم،

  . 1أن تعالجه المرأة بصبرها وحنكتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .نفس المصدر السابق - 1
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  :خلاصة 
یمكن أن نستخلص أن دور من خلال ما تطرقنا له في هذا الفصل         

صلاح ٕ على عكس الرجل الذي  المرأة في المجتمع الصحراوي هو دور بناء وا
توجد لاخیمة " وفي مكان آخر یقولون.قد لا یبالي بأشیاء كثیرة في محیطه
إن المعنى المضمر في هذا المثل هو "فیها إمرأة سیموت ضیوفها من الجوع

أن أیة خیمة لا توجد فیها إمرأة فإن الحیاة والكرم وحسن الضیافة معدومة 
الخیمة وموجود الأكل وكل شئ إلا  وحتى ولو كان الرجل موجودا في.فیها 

أن هناك بعض الخدمات المهمة التي لا تقوم بها إلا المرأة وحدها ،إنه 
إعتراف ضمني من طرف المجتمع أن دور العائلة لا یكتمل في المجتمع إلا 

  .بحضور المرأة
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نماذج عن اعمال المرأة في البیئة الصحراویة من خلال : المطلب الأول
  :الاعمال الفنیة

  
  

  

  

  لوحة ملكـة الطـوارق
ـانـي،    2007للفنان الجزائري حسیـن زیّ
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وصف الطوارق          ُ " أو الأمازیغ"في كتب التاریخ والأدب، كثیرا ما ی
رق بسبب میلهم لارتداء ملابس یغلب علیها اللون الأزرق  ،بالرجال الزُ

ن یرتدي الخمار بینما تكشف النساء وفي تقالید الطوارق فإن الرجال هم م   
  .عنوجوههن

والكثیر من الأعمال الأدبیة ترسم للطوارق صورة لا تخلو من رومانسیة     
بالنظر إلى ارتباط تاریخهم منذ القدم بالصحراء وما ترمز له من جلال 

  .وغموض وخطر
ة بأسهم في الحروب          غیر أنهم أیضا مشهورون بشجاعتهم وشدّ

وكانت نساؤهم وما زلن یتمتّعن بالكثیر من مظاهر المساواة مع . عاركوالم
بن على القتال وخوض . الرجال ّ وفي حالات كثیرة كانت النساء هنّ من یتدر

ي الأعمال المنزلیة ورعایة الأطفال عهد للرجال بتولّ ُ   .المعارك بینما ی
تهن وبعد دخول الأمازیغ في الإسلام، فقدت نساؤهم بعضا من        ّ . قو

جن  ّ هن ما یزلن یلعبن الكثیر من الأدوار الاجتماعیة والاقتصادیة فیتزو لكنّ
حترم رأیهنّ في المجالس التي تناقش مسائل القبیلة والمجتمع ُ كما . بإرادتهن وی

د الزوجات وتعتبر ذلك انتهاكا للعرف  م تعدّ ّ أن تقالید الأمازیغ ما تزال تحر
  .العشائري
اني في ه ه ا لو          أشهر امرأة في تاریخ " تین هینان"حة یرسم حسین زیّ
خین ومن بینهم ابن خلدون . الأمازیغ ّ وقد أشار إلى هذه المرأة العدید من المؤر

ویعود الفضل إلى تین هینان في توحید قبائل الأمازیغ وتأسیس . في بعض كتبه
ل مملكة لهم في الجبال تحت زعامتها خلال القرن السابع المیلا ّ   .ديأو
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ث عن         وتُروى عن هذه المرأة قصص غریبة تشبه الأساطیر وتتحدّ
بعض المصادر تذكر انه عندما وصلت . حكمتها ودهائها وقدراتها الخارقة

جیوش الأمویین إلى المنطقة في بدایات الفتح الإسلامي، خاض الطوارق بقیادة 
  .تین هینان حرب مقاومة ضاریة ضدّ الجیوش المهاجمة

ت الجیوش العربیة إلى         ّ وبسبب استماتة الأمازیغ في القتال، اضطر
ّ . التراجع والمرابطة في الصحراء لسنوات لكن مع وصول المدد من مصر، تم

  .إلحاق الهزیمة النهائیة بالأمازیغ ولم یمض وقت طویل حتى اعتنقوا الإسلام
ّ من الخشب ال       مزخرف وتمسك في اللوحة تجلس تین هینان على كرسي

مین الذین یحملون تروسا  بریش طاووس بینما یحرسها مجموعة من الرجال الملثّ
نظرات المرأة وتعابیر وجهها تشي بالجسارة والنبل والاعتداد . ورماحا طویلة

  .بالنفس
ّ والمجوهرات         بعض التفاصیل في اللوحة مثل الملابس التقلیدیة والحلي

مرأة توحي بأنها هنا لحضور احتفال ما أو مناسبة الأنیقة التي ترتدیها ال
جمالها وأناقتها اللافتة تعید إلى الأذهان ما قیل من أنها استطاعت . اجتماعیة

  .توظیف جمالها سیاسیا لإخضاع قبائل الأمازیغ ودمجهم في كیان واحد
ى خلفیة اللوحة باهتة ولیس فیها تفاصیل كثیرة، ما یدفع الناظر إلى التركیز عل

  .موضوع اللوحة الأساسي، أي المرأة
ّ زمن الخلافة الإسلامیة في بغداد        كان للنساء الأمازیغیات حضور مهم

ّ . واسبانیا ومصر وكانت والدة احد . وكنّ مشهورات بذكائهن وبجمالهنّ الخاص
  .الخلفاء العباسیین امرأة أمازیغیة تُدعى سلامة
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، . بالعدید من النساء المقاتلاتوتاریخ الأمازیغ عموما یحفل        إحداهنّ
رة على  ّ واسمها بارشاكو، اشتهرت بارتدائها ملابس الرجال وغاراتها المتكر

رفت بشجاعتها " الكاهنة"وهناك امرأة مشهورة أخرى اسمها . القبائل الأخرى عُ
ضت ارض قومها للاحتلال عرضت على قائد الجیش . ودهائها ّ وعندما تعر

  .بها ثم قامت بذبحه لیلة الزواجالغازي أن یقترن 
ویقال إن هؤلاء النساء ینحدرن من سلالة النساء الأمازونیات اللاتي تذكر       

بعض المصادر التاریخیة أن موطنهنّ الأصلي كان غرب لیبیا حیث عاش 
  .الأمازیغ وما زالوا

اني في الجزائر قبل خمسین عاما لعائلة م         ام حسین زیّ توسطة ولد الرسّ
ا للرسم. الحال ل ما رسمه بعض . ومنذ صغره كان یظهر میلا خاصّ ّ كان أو

ثم أصبح یرسم الطبیعة والمواضیع . مظاهر الحیاة الیومیة في قریته الصغیرة
  .التاریخیة وأحیانا الفانتازیة

ها لوحة للأمیر عبدالقادر          ّ كما رسم صورا من تاریخ الجزائر، من أهم
س الجزائر الحدیثةالذي یوصف بأن   .ه مؤسّ

اني یغلب علیها الأسلوب الواقعي         ر بالرسم . ولوحات زیّ وبعضها تذكّ
  .الاستشراقي ولوحات دیلاكروا على وجه الخصوص

ة بالتفاصیل والألوان وتفاعلات          یة خاصّ ّ ومن الواضح انه یولي أهم
  .الضوء والظل

ثرت بعثة أثریة فرنسیة على قبر تین في بدایات القرن الماضي ع         
واكتُشفت داخل القبر عملات . هینان في احد المواقع القدیمة في جنوب الجزائر
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قلت رفاتها إلى احد متاحف . وأوان خزفیة تعود إلى ذلك العصر وفي ما بعد نُ
ها    .الجزائر العاصمة حیث وضعت داخل صندوق زجاجي مع ثوبها وحلیّ
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  نظرة اتیان دیني للمرأة الصحراویة من خلال اعماله الفنیة: لمطلب الثانيا

  تمهید 

التي یعتمد  ءتعتمد هذه الدراسة إلى إختبار عینة قصدیة بما أن الأدا        
علیها الباحث أساسا محدودة والتي تمثل مجموعة لوحات الفنان ناصر الدین 

تصور الجزائر ومنطقة بوسعادة  لوحة فنیة ممیزة )139(التي تبلغ  هو دیني
خاصة والعبارات الإسلامیة المختلفة وعلیه فقد قمنا بإختیار لوحة فنیة من 

فتیات (اللوحات التي تناولت موضوعا ذو وصفة إجتماعیة ثقافیة كونها جسدت 
  ).ترقص وتغني

ونظرا لأن الطبیعة دراستنا ستتناول بالتركیز وبأكثر عمق المحتوى        
أو الضمني فسیتم الإعتماد على نوع من أنواع تقنیات تحلیل المحتوى  الباطن

ألا وهو تحلیل المحتوى السیمیولوجي بإستخدام المعاني الضمنیة والدلالیة 
بمختلف الرسائل وتعني الدلالیة المعنى المحدد غیر المتغیر لأي علامة ما 

  .،وتمثل الضمنیة المعنى المتغیر 

یرة بالكشف عن العلاقات الداخلیة لعناصر الخطاب حیث تهتم هذه الأخ     
وبإعادى تشكیل نظام الدلالة بأسلوب یتیح فهم أفضل لوظیفة الرسالة الإعلامیة 

  .داخل النسق الثقافي

فالسمیولوجیا إذن هي كل مایدرس حیاة العلامات في كنف الحیاة      
ب التحیة عند الإجتماعیة ،أي دراسة حیاة العلامة في المجتمع مثل أسالی
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مختلف الشعوب وعادات الأكل والشرب عندهم فیخبرنا هذا العلم عن ماهیة 
  .العلامة وعن قوانینها التي تحكمها

الغرض من التحلیل "وقد بین الباحث الدانیماركي لویس بامسلاف      
هو مجموعة التقنیات والخطوات المستخدمة لوصف وتحلیل :"السمیولوجي قائلا

له دلالة في حد ذاته وبإقامته علاقات مع أطراف أخرى من جهة شئ بإعتباره 
شكل من أشكال  )دولان بارت (أخرى،ویمثل التحلیل السمیولوجي بالنسبة ل

البحث الدقیق في المستویات العمیقة للرسائل الأیقونیة أو الألنیة على حد سواء 
من جهة أخرى ،یلتزم الباحث بالحیاة إتجاه هذه الرسالة من جهة ،ویسعى فیه 

لتحقیق التكامل من خلال التطرق إى الجوانب الأخرى السیكولوجیة 
  .التي یمكن أ تدعم التحلیل بشكل آخر..الإجتماعیة الثقافیة .

  :یهتم تحلیل المضمون السیمیولوجي ،بالتحلیل الكیفي للنظام -1

یهتم تحلیل المضمون السیمیولوجي ،بالتحلیل الكیفي لنظام الرسائل        
معنى الكشف عن المعنى الحقیقي للرسائل كذا المعاني الغائبة عن ذهن القارئ ب

لهذا یفید هذا المنهج في الرفع من القیمة الجمالیة والإتصالیة للصورة وتطویر 
  .حسن الملاحظة ودقة النظر واكتساب المعارف وتوسیعها 

ماریین "لهذا الغرض تتبنى الدراسة نفس الطریقة المعتمدة من طرف        
  .في تحلیل الصورة كما یتبین ذلك لاحقا"جولي
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دولان "كما لقت هذه الفكرة تطورا واستمراریة فیما بعد من طرف       
الذي یعتبر أول من وضع منهجیة توظیف التحلیل السیمیولوجیى في "بارت

بلاغة "في كتابة "لعجائن نبزاني"الصورة والتي طبقها على المثال الإشهاري
  :حدثت عن مستویین في قراءة المعانيت"الصورة

  معاني المعجم والتي تسمى معاني التعیین:مستوى المعاني المتلقاة -أ

الإضافة والتي تكون ضمنیة في :مستوى المعاني المتطفلة الإضافیة - ب
أغلب الأحیان والتي تسمى معاني الإیحاء وعلى هذا الأساس الذي قدمه بارت 

فیرو في تحلیل الصورة وهي الطریقة التي لوران جیر )(laurent gerverو
سنعتمدها في دراستنا هذه كونها طریقة واضحة الخطوات ویسیرة من حیث 
التطبیق ،لاتعتبر طریقة شاملة في تحلیل الصورة الثابتة بجمیع أنواعها 

  .ومجالاتها وعلى رأسها الصورة الفنیة 

لباحث في ا"ومهاي السیمولوجي "جیرفیرو"وعلى حد تعبیر         
هو معنى الصورة وما الذي أراد أن یعبر عنه الفنان وما هي الرموز "السیمولوجیا

التي إستعملها من أجل ذلك ،وبالتالي الباحث یدخل الصورة في شبكة تحلیل 
  .بحیث یهتم بمكونات هذه الصورة 

وعلى هذا السیمیولوجیون یتجاوزن في دراستهم ..ودلالات هذه المكونات        
  .أي المعنى الأول القاعدي إلى المدلول أي المعنى الإسقاطي" الدال"میة بتس
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 "فتیات ترقص وتغني:" القراءة السیمیولوجیة للوحة -2

 (Etienne Dinet) "اتیان دیني:"الفنان الفرنسي   

  
  

  

  

  

صورة فتیات ترقص وتغني للفنان )1(صورة رقم
  "اتیان دینیه"
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  الوصف الأولي: أولا

  الجانب التقني   -1
 (etienne dinet)إسم المرسل أو صاحب اللوحة هو إتیان دینیه   - أ

مارس 28وهو فنان فرنسي ولد بباریس یوم الملقب في الجزائر بناصر الدین
وهو أحسن مثل للفنان الفرنسي الذي تأثر بالحیاة الجزائریة التي أحبها 1861

واندمج بها وأحب الجزائر وهام بها وأحب شعبها وقاسمه أفراحه ،إستطاع أن 
ا ویعبر عن تلك المعانات یتغلغل داخل الروح الجزائر ویحس بمعانات شعبه

بكل صدق ،وبفضل إتصالاته المعمقة بشعب هذا البلد المسلم تعرف إلى 
بساطته وصدقه الذي طبعته بها طبیعة الإسلام ،فأحب هذا الدین هو مصدر 
طبیعة هذا الشعب الممیز بمساحته و بساطته فدخل في دین االله عن طواعبة 

من الأرض الجزائریة مع شعبها المسلم واقتناع في أنه أوصى أن یدفن في بقعة 
  .1الذي أحبه من أعماقه

لقد كان أبوه محامیا لدى  بورجوازیة، فرنسیةوالفنان دینیه إبن عائلة       
محكمة السین وكان جده مهندسا وابن وكیل الملك في قصر فونتین بلو أما أمه 

نة محام فقد كانت إب، lois marie adel boucher)لویز ماري أدل بوشیه 

                                                             
   65، مصدر سابق،صمسیرة الفن التشكیلي في الجزائرابراهیم مردوخ، -  1
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وبعد حصوله على الشهادة الثانویة توجه إلى مدرسة الفنون الجمیلة بباریس ثم 
  .1إلتحق بأكادیمیة جولیات ،وتتلمذ على ید الفنان بورجوا وعلى ید روبیرفلوري

واحتل هذا الفنان مرتبة خاصة جدا في تاریخ الرسم الإستشرافي وقد         
في ذلك الفنانین الآخرین لیشق طریقه  أنهى بعجلة دراسة الأكادیمیة نشأته

  .سریعا

وعرف دینیه بلوحاته التي سجل فیها التاریخ الجزائري كما إتسمت لوحاته        
بالأصالة نظرا لإرتباطه وتعاطفه تجاه الشعب الجزائري ونظرا لموهبته التي 

  .أكسبته إحترام الشعب

 1913سنة إسلامه إشهارد ره بهذه التراث إلى حثولقد ذهب دینیه في تأُ       
ود ن في 1929وسمى نفسه ناصر الدین ،ومات عقب أداءه لفریضة الحج سنة 

مدینة بوسعادة الجزائریة بعد أن أقام عدة معارض فنیة في الجزائر وباریس أبرز 
  .2من خلالها عمق التراث الإسلامي وأبعاده الحضاریة والإنسانیة

ستشرقین الآخرین التي غالبت العاطفة كان دینیه بلا منافس ،ضمن الم      
  .الشدیدة على لوحاتهم وذلك یرجع بلا شك إلى موهبته النادرة التي عرف بها

                                                             
 .65المصدر السابق،ص -  1

، الجزائر، 2، دار الخلیل للنشر والتوزیع،ط)حیاته وافكاره(، ناصر الدین دینیهلمجد ناصر -  2
 .31، ص2013
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وتأكیدا لإعتناقه لدین االله الحنیف أوصى بأن یدفن بالمقبرة الإسلامیة ببوسعادة 
  .تلك المدینة التي عاش فیها أزهى أیام عمره ،وأنجز فیها أجمل لوحاته الفنیة 

  :اریخ الإنتاج ت  - ب

وهي موجودة في باریس للجمعیة الوطنیة للفنون  1903هذه اللوحة رسمت سنة 
 .صالون المستشرقین الفرنسیین.349الجمیلة رقم 

  :نوع الحامل والتقنیة المستعملة -ج

 .لوحة أصلیة وألوان زیتیة على قماش 

  :شكل إطار اللوحة وحجمها العام -د

 سم 40 - 49.5أما الأبعاد فقد جاءت   اللوحة جاءت في إطار مستطیل 

  :الجانب التشكیلي 2

  :عدد الألوان ودرجة إنتشارها   - أ

إستعمل الفنان في لوحته هذه عدد كبیر من الألوان الزاهیة الباردة        
والساخنة على حد سواء وبتدرجات مختلفة فقد استخدم اللون الأحمر بكمیات 

ة واللون الفضي بدرجة ثالثة،ویلیه اللون كبیرة ،وكذا اللون البني بدرجة ثانی
  .الأسود ثم ذكر في خلفیة الصورة على توضیح اللون الأخضر والذهبي
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  : التمثیلات الأیقونیة التي جاءت في اللوحة  - ب

لقد استخدم الفنان الخطوط العمودیة والمستقیمة والدائریة الموجودة في       
في قلب اللوحة فقد تعددت الحلي واللوحة جاءت في إطار مستطیل ،اما 

وتنوعت الأشكال والتمثیلات الأیقونیة إذ ترى اشكال ادمیة سنویة وفي الخلف 
 .بعض الأعمدة الخشبیة

  :الموضوع 3

 علاقة اللوحة بالعنوان  - أ

العنوان الذي إختاره الفنان هو فتیات ترقص وتغني ،وهو عنوان معبر       
  .وتغنین عن ما تبدیه لنا اللوحة ،من فتیات ترقصن

 الوصف الأول لعناصر اللوحة   - ب

جاءت الصورة عامرة بالأشكال والألوان والتفاصیل إنها لوحة لا تعثر       
علیه في مكان شاغر ،لا یظهر من العنوان ،الصورة تمثیل لفتیات ترقص 

  .وتغنین في واحة جمیلة

د إرتدت فالفتاة على الشمال تظهر بكامل زینتها حیث تزینها الأساور وق      
ومعصب أحمر وقد شبكته على أحد .ثوبا بنیا قاتم اللون ولحافا أمحر اللون

  .الجانبي ببعض الحلي
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أما عن ملامحها ،فهي ملامح فتاة بوسعادیة ،بشرة قمحیة ،وعیون واسعة       
مكحلة وحاجبین رفیعین أسودین ثم أنف وفم دقیقین ،وقد إرتسمت على صفحة 

  ..وجهها إبتسامة خافتتة

وتقریبا الخطوط العریضة للملامح تتكرر مع الفتاة الثانیة لمتبقیات من       
شعر فاحم السواد وبشرة قمحیة وقسمات دقیقة مع إختلاف في التفصیل مما 

  .یعطي لكل واحد منهن تقاسیمها الخاصة 

وقد عمد الفنان على كسوتهن بأثواب زاهیة الألوان متباینة التفاصیل ،بل       
  .إلى كل واحدة منهن حیا مختلفا متمیزا وأعطى

ذا جئنا إلى وصف الطبیعة الساكنة ،نجد        ٕ هذا عن الحركة في اللوحة ،وا
هذه مجمل عناصر اللوحة التي إشتركت .في واحة من واحات بوسعادة  أننا

  .فیها العناصر الجامدة البشریة بصفة عامة

  دراسة بیئة اللوحة :ثانیا

   :شكیلي الذي وردت فیه اللوحةالوعاء التقني والت  - أ

إن دینیه إختار أن یكون رساما تشبیهیا فهو عندا یعالج صورة أو منظرا      
طبیعیا أو موضوعا روائیا ،فإن براعة فنه تظهر في الإنسجام بین الألوان 

  .ومانییه"وكوربي"بانجر"والضوء في جوها العام ،وكل هذا جعل النقاد یشبهونه
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الدین في عصر كان فیه الفنانون یقتسمون إلهامهم من  ولقد عاش نصر     
القدیم والأساطیر بشكل مستمر أما هو فنجده یتحول إلى العالم العربي لكي 

  .یجعله للآخرین فهوما ومحبوبا

وفنه في الدقة یكمن أیضا في البحث البحث والإستعارة التي تعبر عن      
فنه قائم على دقة الملاحظة  إحساس ملتزم في خدمة مثل أعلى والحقیقة أن

بالإضافة إلى الألفة الروحیة التي تنعكس على أشخاصه لكي یوضح نفسیتهم 
  .،وظروفهم الإجتماعیة ووسطهم الثقافي

تقانه       ٕ ولا یرید بأسلوبه هذا أن ینافس التصویر بل یرید بطریقته الماهرة وا
  .دة الممتعة لمزج الألوان أن یعبر بلغة سهلة عن هذه الحقیقة المعق

وعلیه لم یكن فنه بعیدا عن الجمهور ،فقد تصدى لمعاني الحیاة الإنسانیة      
،أما الإثارة الخفیة في رسومه وسعیه لخلق الجو الملائم فإنها تقربه من 
الإنطباعیة في حد ما،ولكن أصالته تقوم أساسا على تصویر أشخاصه ،ورسم 

  .طابع المصیر على وجوههم

دینیه الفني یقترب كثیرا إلى المدرسة الإنطباعیة الرسم بالنور  فأسلوب      
والتي تعود جذورها إلى فئة من الشبان الفنانون وقفوا أمام شواطئ البحر 
یتأملونه فخطف أبصارهم الضوء المتلألئ على صفحة المیاه المترقرقة ،فصاح 

أعمالهم  إستهوت الفكرة المجموعة وأخذوا یكرسون.أحدهم إنه بحر من نور 
الفنیة للرسم بالنور ،أي الإهتمام بالتعبیر عن الضوء وانعكاساته في الطبیعة 
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ومن هنا سماهم البعض  ،متأثرین بأضواء البحر وبألوان قوس قزح الزاهیة،
  .التأثیریون

إلا أن أحد النقاد المتحیزین للمدرسة الواقعیة التي كانت ماتزال هي      
به الأسلوب الجدید لهؤلاء الشباب،فقال ساخرا إنهم المذهب السائد فنیا لم یعج

إنطباعیون یعني ینطلقون في أعمالهم من التأثیر المباشر بالإنطباع الأول الذي 
  .قوس قزح وأضواء النجوم وتلألؤ میاه البحر:یأخذونه من ألوان الطبیعة مثل 

ویردوا بشكل  مذهبهم الجدي في الفن"علمیة "وأراد هؤلاء الشباب أن یثبتوا       
عملي على النقاد من أصار الواقعیة التي كانت تعلي من شأن موضوع اللوحة 

فقام الإنطباعیون بوضع معالم محددة لمذهبهم ...على ماعداه من ألوان وأضواء
وبدلا )ألو ن ق س قزح(الفني إرتكزت على فكریة تحلیل الضوء لألوانه الأصلیة 

للوحة راحوا یضعون كل لون منفصل من خلط هذه الألوان معا على سطح ا
بجوار الآخر في صورة لمسات صغیرة بالفرشات ،وأدى هذا إلى ظهور العنصر 

الممیز لأعمال الإنطباعیین ،وهو ظهور )غیر زهو الألوان وعدم خلطها(الثاني 
لمسات الفرشات وآثارها على سطح اللوحة فیما یعرف بالملمس الذي یصنع 

بحت اللوحة عند الإنطباعیین في ذاتها مهمة ،وكل تضاریس بارزة للوحة وأص
  .1متكامل كفكرة وألوان وأضواء بدلا من تركیز الواقعیة على الفكرة فقط

                                                             
1-http://www.col-sea.com/vb/newreply.php?do=newreply &noquote 
=1&p=311754. 
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ویحاول رسامو الإنطباعیة تقلید تقلید الضوء عندما ینعكس على أسطح       
الأشیاء ویحققون ذلك بإستخدام الألوان الزیتیة في بقع منفصلة صغیرة ذات 

اضح ،بدلا من خلطه على لوحة الألوان وفضل الإنطباعیون العمل في شكل و 
الخلاء لتصویر الطبیعة مباشرة ،ولیس داخل جدران المرسم وأحیانا كانوا 
یقومون برسم نفس المنظر مرات عدیدة في ظروف جویة مختلفة ،لإظهار كیف 

  .تتغیر الألوان والصفات السطحیة في الأوقات المختلفة 

د إعتقد الإنطباعیون أن الخط في الرسم من صنع الإنسان إذ لا ولق       
البنفسجي والنیلي : وجود للخط في الطبیعة وألوان المنشور كما هو معروف هي

والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر ،وكانت ألوان الإنطباعیون 
س الفنان نظیفة نقیة صافیة ،عنیت بتسجیل المشاهد بعین عابرة وبلحظة إحسا

في مكان وزمان واحد إذ أن الفنان الإنطباعي یقوم بتسجیل مشاهداته 
وانطباعاته في فترة معینة من الزمن،كما یلتقط المصور الفوتوغرافي صورة لشئ 

صویر الأشكال تحت تما في لحظة معینة من النهار ،لقد عني التأثیریون ب
وحاتهم متألقة ضوء الشمس مباشرة وخاصة لحظة شروق الشمس،فظهرت ل

  .1بالألوان الجمیلة

  

  

                                                             
  المصدر السابق -  1
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 :علاقة اللوحة بالفنان  - ب

جسد دینیه في لوحته هذه مفهوم الجمال كما یراه الشرقي الجمال بتلك        
النظر الرومانسیة التي ترسمها الألوان الزاهیة المتناغمة والخطوط المناسبة في 

اني الذي لا یتجد رفق وأناة دون أن تصدم العین بتكسرها جمال المظهر الإنس
إلا في كیان الفتاة البهیة الحسناء الشابة التي نجدها هنا على هیئتین مختلفتین 
لفتیات یافعات جمیلات مستدیرات الوجه مكحولات العین ،سوداوات الشعر وقد 
زادتهن حسنا فوق حسنهن الثیاب التي یرتدینها والحلي التي یتحلي نبها حلي 

لألوان ،إنهن بإختصار سحر الجمال البوسعادي فضیة براقة وثیاب زاهیة ا
الجزائري عندما یجتمع في هیئة فتاة ،هذا الجمال الذي كان یغار علیه الرجال 
ویحجبونه على أنظار الغرباء فیبقى سجین جدران المنازل ،فبوسعادة حسب 
دینیه من تستحق إسم بشیر الخیر عن حق فإذا كانت الجنة في السماء فإنها 

ن كانت عل بالتأكید ٕ نساؤها .الأرض فهي تحتها تماما  ىفوق هذه البلاد ،وا
فاتنات بكلامهن وجمالهن ،أسرات وفي سن عمر الورود ،یعرفن كیف یتزین 
ویغنین ویرقصن حتى یخطفن العقل ،إنه عالم شاعري تناوله دینیه في كثیر من 

 .أعماله 

  المقاربة السیمیولوجیة :اثالث

سلوب الإنطباعیة كما وأن تكلمنا سابقا ،وبهذا اللوحة تقترب من أ      
على عشقه وسحره بالجمال الشرقي،وحتى الموضع في حد "دینیه"الإختبار یؤكد 

ذاته یشي بالمدلول نفسه هو عشقه للعالم الشرقي العربي الإسلامي دون غیره 
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وذلك من خلال مكونات اللوحة جمیعها دون إستثناء سواء الأیقونات أو الألوان 
  .لمختارة،ملامح عربیة محلیة،أزیاء جزائریة وحلي عتیقةا

فالجلیة الجزائریة ،منذ لقیت إهتمام الهواة والمختصین كما شهد علیه       
المعارض المختلفة الكتب والأدوات المنجزة من حین لآخر علاوة على الجاذبیة 

سم أداة التي نتمارسها على الكل فتظهر كأداة شاهدة مخصصة لإبراز قیمة الج
حامیة من الأمراض والعین الشریرة ضامنة للمستقبل زیادة على الفوائد التي 
تجلبها للحیاة العائلیة والإجتماعیة للأشخاص،تصبح أداة شاهدة للثقافة 

  .والإدیولوجیة لفئة إجتماعیة أو عرقیة معینة 

نیة فقدرة الحلیة في التعبیر عم معنى ما تكمن في إحتوائها للخبرة الف     
إنشغالات ،علاقات بین الأشخاص وبین :لمجموعة ما وخبرة الحیاة والفكرة

الجماعات ،العقائد الخرافات وتعتبر أشكال وزخرفة الحلیة عناصر مكونة 
  .ورموز 

الاشناف ،الاساور :الثعبان الموجود في مختلف الحلي النسویة مثل:مثلا 
ونذكر بالتحدید الدوري الخ تمس مبادئ الوجود والحیاة ...،حلقات الأرجل 

مبدأ (أو على المستوى البشري ) مبدأ التطور(والدائم على المستوى الكوني 
تعیدنا إلى ...ورموز أخرى مثل الید ،السمكة ،المشط،الهلال)الإتصال الجنسي

الحیاة :وراء الطبیعة  الأسئلة الأساسیة للوجود وللعالم الطبیعي وما
  .ب وعلیه تعتبر الحلیة أداة شاهدة للتقالید التقنیة،الموت،الحمایة ،الآلهة والكواك
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كما حاول الفنان أن یوضح لنا الحلي النسویة في بوسعادة التي أقل         
وقدیمة قد المدینة ذاتها ،وبالفعل فإن الحلیة على وجه ماتقول عنها أنها عتیقة  

الخصوص تمیز واحة الحضنة ویشهد على وجوده منذ القدم بحیث أنه تم 
العثور في الأضرحة القدیمة الكائنة بضواحي بوسعادة على أساور ومشابك 
ن مدلول الحلیة التقلیدیة  ٕ یرجع عصرها إلى القرون الأولى من العهد المسیحي وا

د لأن الحلیة تحمل في ذاتها صورا على الطبیعة البشریة وعن المرأة على معق
ولكنها تجسد في نفس الوقت قرونا من حضارة رفضت الإستسلام .وجه التحدید 

إنها بمثابة ثقافة تعبر عن شخصیة عرفت الصمود في وجه الإلتماسات الغربیة 
  .1خ أیضا لتثبیتهموجمعت الإبداع والذكاء والذوق والأمل والسعادة والرضو 

والمصور من خلال هذه اللوحة أراد أن یطلعنا على عالم الجمال ،فالفتاة       
البوسعادیة الجزائریة كما یعنىي أنها تعیسة في حیاتها فهي ترتدي أبهى 

یبدو في الصورة فالإرتداء الجید للملابس  الملابس وأغلى الحلي وهذا ما
ثر على الإنطباع الذي یراه الآخرون لإرضاء الخیال الشخصي لكل فرد یؤ 

،فاختیار الملابس هام ،فهي تخبر الأخرین بشئ من التفصیل عن ذوقنا الذي 
  .یعتبر جزء متكامل من شخصیتنا

                                                             
 .53، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر،صواحة بوسعادةیویف نسیب،  -1
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وما نرتدیه بصورة أفكارنا الشخصیة ،فطراز الملابس یرسل برقیة هل هذا       
ا الإنطباعات من الفرد مرح أو جاد ،واقعي أو خیالي ،كئیب أو مسرور كل هذ

لى الآخرین ٕ    .1وا

ذا تعمقنا أكثر في إستنطاق مدلولات الحیز المكاني للوحة،نجد أن هناك تأكید  ٕ وا
  .على وجود الحیاة وحب الحیاة فكل الدلالات الموظفة توحي بذلك

  :دلالات ا لوان

البني القاتم على :جاءت دلالات الألوان الموجودة في اللوحة على مایلي      
وة الطبیعة  والبیئة الصحراویة ،في حین جاءت دلالة اللون الأحمر إلى قسا

السعادة والرومانسیة والحب،أما اللون الفضي فقد رمز إلى النقاء والنور 
والوضوح والأمل والبهجة وهو یرمز للزمن الإیجابي وللأیام الحلوة ،ویمثل في 

في حین جاءت دلالات الوقت نفسه المواصفات الملائكیة والجمالیة والأصالة 
اللونان الأخضر واللون الذهبي في اللوحة في أن اللون الأخضر لون سكان 
أهل الفردوس ،ولون الخصب والنماء والفرح والبهجة والسرور وهو لون السهل 
الخصیب وهو من الألوان البارقة كما أنها ألوان الفضاء التي تعطي إحساسا 

إستعمل لكونه لون بریق سحري من شأنه أن باللانهایة أما اللون الذهبي فقد 
یخرج الإنسان من الواقع الأرضي ویرفعه إلى السماء الجنة وهي نهایة الغایات 

                                                             
  .  53،ص2000، دار الفكرالعربي، القاهرة،دراسات في سیكولوجیا الملابسعلیة عابدین، -1
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في العقیدة الإسلامیة ،ویلاحظ أن اللون الذهبي لیس لونا بالعنى الصحیح لأنه 
  .1لون لا نجده إطلاقا في الطبیعة 

نیقا منسجم الألوان ،خفیفا یتلائم مع وعلى العموم فالفتیات ترتدین لباسا أ     
الطقس الدافئ كما یواكب مستواها الإجتماعي ،ولعل المثیر للإعجاب هنا أن 
الفنان أراد من خلال هذا التنوع یرید الفنان أ یعرفنا على الثراء والتنوع الكبیر 
في الأزیاء والحلي في منطقة ولاد نایل،وهذا بدوره له دلالة عمیقة ى،فتنوع 

  .زیاء ودقة صنعها والتفنن في تفصیلهاالأ

ویظهر ذكاء الفنان في إستخدام العلامات من خلال التأكید على الأنوثة        
وعالمها الرقیق في كامل تفاصیل اللوحة ،كما استعمل الألوان الزاهیة الجذابة 

  .التي تلیق بالبیئة الشرقیة الصحراویة من أحمر وبني وأصفر وأخضر وذهبي 

  

  

  

  

  

                                                             
، دون سنة، 1العربي، مصر، ج، دار الكتاب نشأة الزخرفة وقیمتها ومجالاتهافوزي سالم عفیفي، -  1

 .71ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نماذج عن واقع المرأة الصحراویة من خلال الفن التشكیلي الجزائري       الفصل الثاني

65 

 

   65  

  :ملخص الدراسة

ستخلصن من دراستنا لصورة الفنان نصر الدین إ یمكن أن نجمل ما       
  :في النقط التالیةـ"فتیات ترقص وتغني"دینیه حول 

لقد أحكم الفنان الموضوع وذلك بتوظیف علامات مختالفة تتكامل مع بعضها  •
لوان بالأ المملوءةالبعض فالخطوط التي تقاطعت لترسم الأشكال والمساحات 

 .كلها إتحدت لتوحي لنا بنعومة عالم الأنثى 
الحركة نلمسها من خلال تركیز :هذه اللوحة تعج بالحركة والحیاة الرومانسیة  •

المصور على تعابیر شخوص اللوحة ،سواء تعابیر الوجه أو الجسم ،أما 
الحیاة والرومانسیة فقد أوحت بها الخطوط المنحنیة ،والمستدیرة التي تعبر 

لنعومة والدیمومة ،وكذلك الألوان الزاهیة الفرحة والمتناغمة التي سیطر ع  ا
 .علیها اللون 

لقد إعتنى الفنان كثیرا برسم ثیاب الشخوص وتنوعها مستخدما مدلولاتها  •
السیمولوجیة التي تحدد الإطار الجیو تاریخي لموضوع اللوحة إضافة إلى 

أن مدلولات الثیاب قد تكون  المكانة الإجتماعیة التي تحتلها الشخوص ،كما
أعمق من ذلك إذ أنها قد تشیر أیضا إلى المجتمع وثقافته ،وهذه نقطة مهمة 

 .إستطعنا أن نستقرئها من اللوحة ومن تنوع أزیائها ودقة تفاصیلها 
ــــى البعــــد الإجتمــــاعي   • إن الرســــالة الأساســــیة التــــي تحملهــــا اللوحــــة تركــــز عل

وحـــة أراد أن یعیـــد تركیـــب جانـــب مـــن والثقـــافي فالمصـــور مـــن خـــلال هـــذه الل
ففي  .جوانب المجتمع الصحراوي الجزائري ،این تكون الفتاة بطلتها الأساسیة 
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اللوحــة إشــارة إلــى قــیم إجتماعیــة وثقافیــة معینــة تخــص المجتمــع الجزائــري فــي 
 .فترة معینة من الزمن كمجتمع عربي إسلامي
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 )غرفتهن ثلاث نسوة جزائریات داخل(حةتحلیل سیمولوجي للو  :الثالثالمطلب 
  ."أوجین دولاكروا"للفنان الفرنسي 

  :تمهید

في الجانب التطبیقي سوف نقوم بقراءة سیمولوجیة وفق مبدأین مهمین   
سیمیائین مهمین یعتمدهما كل منقب وباحث على الدلالات الكامنة وراء أي 

تشف الشرف الذي كان إك" دولاكروا"لوحة فنیة بالعودة إلى السیاق التاریخي 
یبحث عنه في المغرب ،ولم یقم في الجزائر أكثر من أربعة أیام إلتقط فیها ألوان 
وأنفاس المدینة ،ورسم لوحة واحدة عنها ،هي أرشیف اوروبا الأوضح للنظر في 

  " .نساء الجزائر"وجه المرأة الجزائریة أنذاك هي لوحة 

ا خاصة متحف اللوفر بالعاصمة إن الزائر لمتاحف أوروبا ومتاحف فرنس     
ومدهوشا أمام ما أبدعته ریشة الفنانین  ،الباریسیة تحدیدا ،سیضل منبهرا

المستشرقین عن العالم الشرقي وعن الجزائر،إذ تبدوا أعمالهم كأنها مرآة 
للماضي ،كأنها صورة رقمیة كیف رسموا بتلك الروعة والدقة التي تشبه محاكات 

  الواقع؟

لوحته مع بدایة إحتلال الجزائر وتطلب الأمر زیارة واحدة إلى " ینأوج"رسم      
إلى الأبد إمرأة كانت تخجل من التزین،لاتخجل " دیلاكروا"الشرق لیتغیر عمل 

من رفع صورتها ،لا تخجل من التدخین أو من مواجهة الرجل ،إمرأة كانت 
  .الأوربیة تنظر للأعلى ،إمرأة كما أرادتها الریشة 
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  لوحة ثلاث نسوة جزائریات داخل غرفتهن

 للفنان اوجین دولاكروا
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  الوصف الأولي:أولا

  الجانب التقني   -1
 Eugéne)" أوجین دولاكروا"أو صاحب اللوحة هو:إسم المرسل  - أ

Delacroix)  

هو زعیم المدرسة الرومانسیة و  Eugéne Delacroix "أوجین دولاكروا      
سان موریس "شارونتون"خریج مدرسة الفنون الجمیلة بفرنسا ،وقد ولد بمقاطعة 

(Charenton-Santmourice) بباریس  1863وتوفي سنة 1798سنة
Paris سنة وهو بذلك أبرز فنان رومانسي في حقل الإستشراق وعلى 65عاش

  .1عملا فنیا850إمتداد مسیرته الفنیة أنتج أكثر من 

في رحلته للمغرب مئات وربما آلاف الرسوم ومن دون " دولاكروا"رسم       
كاملة  المائیة وملأ دفاتر توقف ،معظمها بالقلم الفحمي،وبعضا بالألوان

بالملاحظات التشكیلیة حول مشاهداته ،الأمر الذي وفر له مخزونا لرسم مئة 

                                                             
نسوة "قراءة سیمیولوجیة للوحة (ستشراقیة لإالدلالات التعبیریة وراء اللوحة ابلال ملاك،  -  1

واللغات، قسم الفنون، جامعة  الآداب، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،كلیة ")جزائریات داخل غرفتهن
  .95،ص2017تلمسان،
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سنة على تلك الرحلة حتى 31لوحة ذات مواضیع شرقیة ظلت تشغله على مدى
  .1یوم وفاته

  ماذا قال عمالقة الفن الإستشرافي عن لوحة دولاكروا؟ -ب

  « Victor hugo »یغو هفیكتور  - 1

فني أشبه بسماء مرصعة بالنجوم المتلألئة مزیج من الفیح الجمیل الخاص عمل 
  .2"دولاكروا"بالمخلوقات الأنثویة في أعمال 

 « Paul cézanne »بول سیزان  - 2

ذلك الإبداع الذي یحاكي الواقع،ذلك الحذاء،تلك الألوان الشاحبة ،تلك الأشیاء 
  .عر بالثمالةالمرمیة في الخلفیة ،كلها للوهلة الأولى تجعلك تش

 ماا قالت آسیا جبار  - 3

نساء الجزائر "تحت عنوان 1980آسیا جبار كاتبة نشرت مجموعة قصصیة سنة
  .حیث جاءت كتاباتها على شكل حوار بین اللوحة والنص " في مخدعهن

                                                             
الجزائریة في الاستشراق، دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لعینة من صورة المرأة یمینة منخرفیس،  -  1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم العلوم والاتصال، اللوحات الفنیة للفنانین دیلاكروا وتیان دیني
  .195، ص 2012جامعة الجزائر،

، ص 1992، دار المعرفة، الكویت، الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسيزینب بیطام،  -  2
228.  
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إن روعة لوحة دولاكروا لا تكمن في دقة رسمها ولا في محاكاتها للواقع         
لمرأة الشرقیة ولا في الرفاهیة التي كانت تعیشها ،بل ،ولا تكمن أیضا في سحر ا

السر في اللوحة أنك تحس عند النظر إلیها كأنها تختلس النظر لحرمة غیرك 
  .1فلا یحق لك إسراف النظر

 :حامل اللوحة وتقنیة الرسم  -ج

رسم آخر للوحة " دولاكروا"سنة أعاد 15لوحة زیتیة على قماش ،وبعد        
وجملة خفیفة من التغییرات شملت مباعدة في  chevaletقماش  ولكن بإستخدام

  .متحف مونبیلییه الآن يالمسافة بین النسوة ،هذه النسخة موجودة ف

  :الشكل والحجم -د

، اما النموذج المصغر )سم229/ سم 180(مقاس اللوحة الاصلیة هو
جمها اما النسخة الثانیة والتي باعد فیها بین النسوة فكان ح) سم21/سم26(
  .موجودة في متحف فابر بمونبیلییه) سم80/سم112(

  :الجانب الشكلي -2

 :القراءة البصریة للوحة -أ

                                                             
،مجلة المخبرابحاث في اللغات اسیا جبار قارئة لدولاكروا: حواریة النص والصورسلیم بتقة، -  1
 .88، ص2014، 10ائري ، جامعة بسكرة الجزائر ،العددز الج لأدباو 
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للوهلة الأولى تظهر لنا ثلاث نسوة جزائریات بلباس عثماني على سجادة       
شرقیة وداخل غرفة مغلقة مع وجود إمرأة سوداء البشرة واقفة تظهر في هیئة 

اه المرأة المستلقیة على الیسار والتي ینعكس الضوء الخادمة ،إذ تستدعي الإنتب
  .نلى زربیة متعددة الأشكال والألواعلیها بشدة ،حیث صورها تجلس ع

على الیمین تبدوان المرأتان اللتان تجلسان لفئتان تتبادلان أطراف الحدیث مع 
  .بعضهما 

بید و ثقیلا  أما الخادمة تظهر لنا وهي مستدیرة نحو الوراء وهي تزیح ستارا     
نوعا ما بحیث یظهر لنا ظهرها فقط وجانب من وجهها وهي موجهة نظراتها 

 .نحو المرأة المستلقیة التي تتكئ غیر مبالیة على وسائد حریریة 

نعال مبعثرة إثنان 03أما الجمادات فهي كثیرة ،إذا بدأنا من الأمام ظهر لنا 
بیة ،یبدو أنه ملك للمرأة منها برتقالي اللون والثالث أحمر مزین بخیوط ذه

  المستلقیة 

على الجانب الأیسر من أعلى اللوحة ینبعث ضوء لعل مصدره من الخارج  -
  وهو یضئ بعض لأرجاء الغرفة 

تظهر بوضوح الرسومات الزخرفیة على الجدار الرخامي إلا انه یمكن أن نلمح -
  .ه المفتوحةوداخل الخزانة الحمراء شب) القبو(بریق الأواني النحاسیة فوق 

بالرغم من أن دیكور الغرفة قد یبدو قدیما ورثا إلا انه یوحي بنوع من الترف -
 .والبذخ الذي كن یعشنه النسوة
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  زاویة النظر -ب

لوحة غنیة جدا بالتفاصیل ،فهي تضم أربع أجسام بشریة " دولاكروا" تعتبر لوحة
وكأنها صورة كبیرة الحجم قریبة للنظر بزاویة رؤیة أفقیة وطبیعیة جدا ،

فوتوغرافیة لم تمثلها ریشة فنان ،في حین تترك بعض التفاصیل في الخارج مثل 
  .خطوط الحائط،الظل،السجادة ،المرأة ،كنف المرأة

یضم المشهد أربع أجسام بشریة كبیرة الحجم قریبة للنظر ،واضحة أما الأجسام 
  .الجامدة یتراوح حجمها بینما هو صغیر ومتوسط وقریبة وبعیدة 

  دلالات الخطوط وتركیب الأشكال  -ج

إستخدم أغلب أنواع الخطوط التي یمكن أن نراها في الطبیعة " دولاكروا"-
  .،ولكنه ركز أكثر على الخطوط المنحنیة تعبیرا عن الأنوثة 

الخطوط الأفقیة ،فهي كثیرة ،فوضعیة النسوة الجالسات هو تشكیل لخطوط -
  والراحة أفقیة دالة عل الإسترخاء والهدوء 

بالحدیث ع الخطوط الرأسیة فأغلبها جاءت لتظهر حجم الغرفة كما أن -
  وضعیة المرأة السوداء الواقفة توحي بالضعف والتواضع 

بالنسبة للأشكال نلاحظ أن وضعیة النسوة الثلاث یشكلن شكلا هندسیا ثابتا -
رسوخ أقرب في تكوینه للهرم فوق النسوة الثلاثة وهدوؤهم یعطي إحساسا بال

  والإستقرار 
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تمثیل الفنان للنسوة ببشرة بیضاء وهن جالسات بملابسهن البهیة في حالة من -
الترف ،بالمقابل المرأة ذات البشرة واقفة بملابس رثة توحي بالتمییز العرقي 

  .والعبودیة الذي كانت تعرفه البلاد في ذلك الوقت

  :ثانیا القراءة التضمینیة 

  :یحة في اللوحة الفنیةالأبعاد الضمنیة والصر -1

تحمل في طیاتها الكثیر من المغالطات عن عالم الحریم "دولاكروا"إن لوحة      
الشرقي ،والتي لا تظهر للعیان إلا من خلال التعمق في القراءة الضمنیة،فما 
نراه تلاعبا بالألوان والأشكال ظاهریا یكون في الأصل تلاعبا درامیا بأحاسیسنا 

  :یمكننا توضیح ذلك في نقاط أبرزهاوانطبعاتنا حیث 

   Jeux des lumieresالتلاعب بالضوء    - أ

من ناحیة التظلیل والضوء فدولاكروا إستغلهما بشكل جید ،في تبیان         
حجم وعمق الأجسام سواء البشریة أو الجامدة ،حیث نرى أنه إستعمل الألوان 

زا للموضوع الرئیسي الداكنة التي تمتص الضوء في خلفیة الصورة لیعطي برو 
،أما الغریب في الأمر من ناحیة التظلیل والضوء هو ذلك الضوء الذي یقابل 
المرأة المستلقیة على الیسار بالرغم من أنها تدیر ظهرها للضوء المنبعث في 
أعلى الغرفة بالإضافة للظل الموجود عل حنایا وجهها لعل ذلك الضوء منبعث 

لرغم من أن ذلك من الناحیة المنطقیة ،یمكن أن من الجهة المقابلة ،للغرفة با
  .یضیئ خلفیة الغرفة التي أرادها الفنان أن تكون مظلمة
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 texture:رفع المحسوس إلى مرتبة الملموس  - ب

إستطاع الفنان أن یعبر على أنواع مختلفة من الملمس في لوحته           
الخالیة من اي خطوط بشرة النسوة مثلا  فوجود النسوة –وفي التعبیر عن البشرة 

یعني إحساسا بنعومة بشرتهن،وأیضا إستعمل الألوان التي تمتص الضوء 
  .لإظهار شفافیة القماش ونوع المعادن البراقة كالذهب والنحاس 

كما یمكننا الشعور بخشونة ملمس الزرابي من خلال الخطوط           
  .القصیرة المختلفة الإتجاهات 

  :للوحةترتیب الأشكال في ا -ج  

نقصد بذلك جوهر الصورة أو المضمون الرئیسي المراد التعبیر عنه ففي      
یظهر الشكل في الشخص النسوة بمختلف "نساء الجزائر"دراستنا للوحة 

وضعیاتهن ،إضافة إلى الموقد والنعال المتناثرة،أما الخلفیة فهي أرضیة الغرفة 
  .بكل دیكورها

تیب الأجسام في اللوحة جاء من الیسار إلى كتعقیب یمكننا القول أن تر       
تبدأ من الیسار نحو ( الیمین لأن صاحبها فرنسي الجنسیة یكتب باللغة الفرنسیة

  .)الیمین

وهذا أیضا تدرج یعطي ترتیب منتظم للوحة بحیث لا یشتت النظر ولا      
  .یتعب العین ویبحث على الهدوء أیضا 
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  :التوازن في اللوحة   -د   

وحة دولاكروا قریبة للتوازن بالرغم من الظلمة الغالبة علیها ،فهو إستعمل ل     
لكن بنسبة )فاتحة(كما إستعمل ىألوانا خفیفة) القاتمة( الكثیر من الألوان الثقیلة

أقل فقط كإضفاء بعض الضوء على اللوحة ،ولكنه إفتعل ذلك حتى تحسن بذلك 
  .الجو الدرامي الذي یخص بیئة اللوحة

  :الإنسجام والترابط -ه    

نلخص ذلك في السؤال عن الهدف من الصورة بما أننا على القراءة       
السیمیولوجیة للصورة یمكننا أن نلاحظ تلك الوحدة في التقارب النسوة أو حتى 
تلاقیهن عند وجهة نظر واحدة على خلاف المرأة المستلقیة البعیدة منهن سواءا 

  .یر في المكان أو حتى طریقة التفك

  :الفحوى من اللوحة  -و    

  هو العنصر الأكثر بروزا في اللوحة ویمكن تحدیده من خلال عدة نقاط       

 )النسوة مثلا في دراستنا(شدة الإضاءة أو تسلیط الضوء على موضوع معین

مثل المرأة المستلقیة (القرب، )دولاكروا"مثل المرأة المستلقیة في لوحة( الإنعزال
 ).خریات وقریبة من إطارالصورةبعیدة عن الأ

من خلال النقاط السابقة یمكن القول أن النسوة الثلاث یمثلن المغزى       
  .ومركز الإهتمام بإعتبارهن مضمون اللوحة 
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  :دراسة المضمون:ثالثا

 :مضمون اللوحة الفنیة على العنوان  انعكاس -1

 les"ر داخل غرفتهننساء الجزائ"هو"دولاكروا"العنوان الذي إختاره الفنان     
fammes dalger dans leur appartement  

وهو عنوان معبر جدا عن ما تبدیه اللوحة بنظري ،بحیث تظهر أربع نسوة 
بمختلف الوضعیات ،مرتدیات أزیاء تقلیدیة جزائریة عثمانیة ،بالإضافة إلى 

  .تدیكور الغرفة الخاص بمنازل العائلات الجزائریة ،مما یثبت أنهن جزائریا

 لماا رسم الفنان اللوحة؟

هو زعیم المدرسة الرومانسیة،قد سعى جاهدا لرسم الحرم الشرقي طیلة "دولاكروا"
الأزلي لحضارة بلاد الشرق ولعله بجمال وحسن نساء " دولاكروا"حیاته ،عشق

  .الشرق كان الدافع الرئیسي وراء رسمه لهذه اللوحة
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  :نتائج التحلیل  -2

نساء الجزائر "الفاتنة الموسمة بعنوان "دولاكروا"ةفي حقیقة الأمر لوح  
 .هي نظرة مسروقة "داخل مخدعهن

لأنها تضعنا أمام تلك النسوة اللواتي تقبعن في غرفتهن مع خادمتهن،في تلك 
 .الوضعیة التي لیس لنا الحق في النظر إلیها

م وفعلا نجح الفنان في إخراج هذه اللوحة إلى العالمیة وكشف سر الحر      
الشرقي المتحفظ ،والذي یحرص فیه الرجل الشرقي المسلم على إسعاد زوجته 

  .وأمه وابنته وأخته عن أعین الغرباء 

  :یمكننا إدراج ذلك في النقاط التالیة

الفنان رسم ذلك الجانب الممنوع من المجتمع الإسلامي في ظل وصایة  -
  .الحكم العثماني بسبب ذلك الفضول الرومانسي لدیه 

جح الفنان في إظهار أفكاره الرومانسیة الإستشراقیة المغرضة من خلال ن -
 وصف جسد النسوة عن طریق منحنیات مناسبة ومتموجة معبرة عن الأنوثة ،

  .من خلال تلاعبه بالضوء والظل كأنه إتبع تقنیة الإضاءة في المسرح 

سلامي مزیج من الحس الرومانسي الساحر بنكهة الذوق الإ"دولاكروا "لوحة  -
  .الذي یمثله غالبا فن المنمنماتالإسلامي
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نساء الجزائر داخل غرف مغلقة وشبه مظلمة مصورا "دولاكروا"مثل الفنان  -
إیاها كأنها محبوسة ،وبصیص الضوء المنبعث من الخارج ماهو إلا الأمل 
ورمز النجاة القادم من طرف الرجل الغربي الذي صورته الأسطورة الشرقیة على 

رجل الذي سیأتي لینقذ المرأة من العنف الذي یمارسه الرجل الرجل الشرقي أنه ال
  .حسب ظن الغرب
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  :ملخص الدراسة

إستعمل الفنان الفرنسي دولاكروا لغة واضحة المعالم لتشكیل لوحته    -
الفنیة بإستخدام لغة الألوان والضوء والخطوط والأشكال والملمس 

،لإیصال المتلقي فكرة واضحة عن الصورة واحترامه لقوانین التشكیل 
  .المراد التعبیر عنها 

لإثبات )الغرفة(أبرز الفنان المرأة الجزائریة في حیز مكاني مغلق  -
ألف "الأسطورة الشرقیة التي نسجها نسجها الغرب من خلال حكایات 

بأن المرأة سجینة الحرم الشرقي ذو الجدران العالیة ،وهي "لیلة ولیلة
الأرائك ووسائد من حریر تحت إمرأة الرجل الشرقي الذي قابعة على 

یمارس العنف علیها،في إنتظار الرجل الغربي الذي سینقذها من 
قد تأثر " أوجین دولاكروا"براثنه،ومنه نستنتج أن الفنان الفرنسي

  .بالتصورات التي نسجها الباحثون المستشرقون عن المرأ الشرقیة
فقط من إحتلال فرنسا للجزائر )2(نلوحة دولاكروا جاءت بعد سنتی  -

،فقد استغل الفرصة في التقلیل من شأن المجتمع الجزائري المسلم من 
خلال الرموز الشرقیة التي وظفها في خدمة السیاسة الإستشراقیة 

  .الإستعماریة
صورة مختلف عن المرأة الجزائریة تبعد كل البعد عن " دولاكروا"قدم  -

زائریة المسلمة ،وذلك بكشفه عن الكثیر من الصورة الحقیقیة للمرأة الج
ظهارها في صورة تثیر إغراء المشاهد ٕ   .عورتها وا
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توضح لنا نسوة متعجرفات في نیات یملئهن الملل "دولاكروا "لوحة -
والعیش الرتیب ،وهو أصلا لم یكن في وضع یسمح له بالتعبیر عن 

أیام )03( النفسیة الحقیقیة للمرأة الجزائریة،فهو لم یقضي سوى ثلاثة
 .في الجزائر

لاقت شهرة "دولاكروا"للفنان الفرنسي "لوحة نساء الجزائر في غرفتهن  -
أحدهما رئیسي أما السبب الثانوي فهو من الناحیة :عظیمة لسببین 

الفنیة یعتبر عملا رائعا،أما السبب الرئیسي في جعلها رائعة الصیت 
عادة رسمها من قبل رسامین مشهورین ،هو أنها لبث ٕ أغراض الغرب  وا

وعبرت عن أفكاره لتمریر أهدافه الإستعماریة ،بتركیزها على موضوع 
المرأة الذي یعتبر عصب المجتمع فهي الأم المربیة والزوجة الملازمة 

  .لزوجها ،والأخت والإبنة ،وحرمه الرجل الشرقي 
كل شئ في لوحة دولاكروا یتناغم كأن لوحته سمفونیة مزینة تغطي  -

للواقع على شكل بضاعة رخیصة فدولاكروا باع نفسه  إنطباعا مزیفا
وفنه فهل یعقل أن تقبع تلك النسوة في ذلك الجو الرتیب والهادئ 

 والمدافع لا تزال تدك أوار العاصمة بطریقة همجیة لا تصدق،1834
أیها المشرقون ،ملئتم فكرنا كذبا وتزویرا وتلفیقا سقیتمونا الجهل 

  .ا السقي والساقي،سقیتمونا الكذب أدعیة،مللن
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  خاتمة

دنیئة جدا تلك الطریقة التي إستغل بها الفنانون المستشرقون اللوحة       
الفنیة لتمریر أهداف المؤسسات الإستعماریة ،حیت تنوعت تلك الأهداف تبعا 

الدیني والإستعماري غلبا على لدیانتهم ،وطموحاتهم الشخصیة إلا أن الهدفین 
سائر الأهداف ،من خلال أفكار إتسم معظمها بالتعصب والرغبة في خدمة 
الإستعمار الغاشم وتنصیر المسلمین ،وجعلهم مسخا مشوها للثقافة الغربیة 
والنیل من لغتهم وتشویه عقیدتهم وقیمهم ،فلقد ركز معظم الفنانین 

بلدنا الجزائر ووجدوا أنفسهم أمام بیئة المستشرقین بعدما وطئت أقدامهم أرض 
ساحرة ترجمها ومثلها العدید منهم في لوحات فنیة خالدة،ركزوا على عنصر 
مهم ،حساس وأساسي في المجتمع الإسلامي ،ألا وهو المرأة التي إذا ما 
أصابوها أصابوا شریان المجتمع وشلوا حركته،فهي الأم والزوجة والمربیة 

هي كل شئ فقد حاولوا الكشف عنها ووصفها في  بل..والأخت والإبنة 
صورة لا تطابق تعالیم الدین الإسلامي والمجتمع الإسلامي ،إلا أننا لا ننكر 
وجود قلة من الفنانین المستشرقین ممن درس المجتمع بتجرد ودون أحكام 
مسبقة ،وهؤلاء كانوا أكثر إنصافا وأقل تشویها للإسلام وللمرأة من غیرهم ،بل 

  .بعضهم الإسلامدخل 
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 لوحة اتیان دینه بمناسبة عید الحب   
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  :ملخص المذكرة 

لعب الفن التشكیلي الجزائري دورا مهما في حیاة المجتمع لینموا 
بعض المستشرقین  إليویصبح  لهو مرتبة كبیرة ویعود الفضل في ذالك  

منه صورة سخ صورة ومنهم من استن أحسنالذین دعموا هذا الفن وصوره في 
وعصب  الأمةغیر لائق من خلال اللوحة الفنیة فركزوا بذالك علي شریان 

 . الجزائر المسلمة  المرأةالمجتمع من خلال 

 

  .سیمیولوجیا  ،الصحراء ،الاستشراق ، الفن     :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
      Algerian art has played an important role in the life of 
the society to grow and become a great rank. This is due to 
some orientalists who supported this art and its image in 
the best picture. Some of them reproduced an 
inappropriate image through the artistic painting. The 
Algerian Muslim Woman. 
Keywords: art, orientalism, desert, semimology. 
 
   

Résumé 
 

        L'art algérien a joué un rôle important dans la vie de 
la société pour grandir et devenir un grand rang, grâce à 
certains orientalistes qui ont soutenu cet art et son image 
dans la meilleure image, certains reproduisant une image 
inappropriée à travers la peinture artistique. La femme 
musulmane algérienne. 
Mots-clés: art, orientalisme, désert, semimologie. 
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